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عالم في الطَـريق   مـ
   :مقدمة

 
فھ ذا عَ رَضٌ   .. لا ب سبب التھدی د بالفن اء المعل ق عل ى رأس ھا       .. تقف البشریة الیوم على حافة الھاوی ة     

التي یمك ن أن تنم و الحی اة الإن سانیة ف ي      " قیم ال" ولكن سبب إفلاسھا في عالم   .. للمرض ولیس ھو المرض     
وھذا واضح كل الوضوح ف ي الع الم الغرب ي ، ال ذي ل م یع د لدی ھ        . ظلالھا نموًا سلیمًا وتترقى ترقیًا صحیحًا     

، ب ل ال ذي ل م یع د لدی ھ م ا یُقن ع ض میره باس تحقاقھ للوج ود ، بع دما انتھ ت                " الق یم   " ما یعطیھ للب شریة م ن       
 وتقت بس م ن أنظم ة المع سكر ال شرقي      - ب بطء  - إلى ما ی شبھ الإف لاس ، حی ث ب دأت ت ستعیر      الدیمقراطیة فیھ 

  !تحت إسم الاشتراكیة ! وبخاصة في الأنظمة الاقتصادیة 
فالنظری  ات الجماعی  ة وف  ي مق  دمتھا المارك  سیة الت  ي     ..  ك  ذلك الح  ال ف  ي المع  سكر ال  شرقي نف  سھ     

 باعتبارھ ا م ذھبًا یحم ل ط ابع العقی دة ،      - وفي الغرب نف سھ  -اجتذبت في أول عھدھا عددًا كبیرًا في الشرق     
" الدول  ة " حت  ى لتك  اد تنح  صر الآن ف  ي  " الفك  رة " ق  د تراجع  ت ھ  ي الأخ  رى تراجعً  ا واض  حًا م  ن ناحی  ة   
وھ ي عل ى العم وم تن اھض طبیع ة الفط رة الب شریة        .. وأنظمتھا ، التي تبعد بعدًا كبیرًا ع ن أص ول الم ذھب           

وحت ى ف ي   ! أو بیئة قد ألف ت النظ ام ال دكتاتوري فت رات طویل ة      !  تنمو إلا في بی ة محطمة ومقت یاتھا ، ولا 
 فروس یا  - وھو الجانب ال ذي تق وم علی ھ وتت بجح ب ھ      -مثل ھذه البیئات قد بدأ یظھر فشلھا المادي الاقتصادي    

ود القیاص  رة ،  تتن  اقص غلاتھ  ا بع  د أن كان  ت فائ  ضة حن  ى ف  ي عھ     - الت  ي تمث  ل قم  ة الأنظم  ة الجماعی  ة   -
وت  ستورد القم  ح والم  واد الغذائی  ة ، وتبی  ع م  ا ل  دیھا م  ن ال  ذھب لتح  صل عل  ى الطع  ام ب  سبب ف  شل الم  زارع    

  . الجماعیة وفشل النظام الذي یصادم الفطرة البشریة 
  

  !ولابد من قیادة للبشریة جدیدة 
لغربی ة ق د أفل ست مادیً ا     لا لأن الح ضارة ا .. إن قیادة الرجل الغربي للبشریة قد أوشكت على ال زوال       

ولك ن لأن النظ ام الغرب ي ق د انتھ ى دوره لأن ھ ل م یع د         .. أو ضعفت من ناحی ة الق وة الاقت صادیة والع سكریة        
  . لا یسمح لھ بالقیادة " القیم"یملك رصیدا من 

لابد من قیادة تملك إبقاء وتنمیة الحضارة المادی ة الت ي وص لت إلیھ ا الب شریة ، ع ن طری ق العبقری ة              
 – بالقی اس إل ى م ا عرفت ھ الب شریة      -لأوروبیة في الإبداع الم ادي ، وت زود الب شریة بق یم جدی دة ج دَّة كامل ة               ا

  .وبمنھج أصیل وإیجابي وواقعي في الوقت ذاتھ
  .  ھو الذي یملك تلك القیم ، وھذا المنھج - وحده -والإسلام 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.alaqsagate.net/vb
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 www.alaqsagate.net/vb الأقصىحوار بوابة شبكة  "خاص "                      )٤(

  

مطالع ھ م ع ع صر النھ ضة ف ي الق رن       ھ ذا ھ و ال دور ال ذي ب دأت        .. لقد أدَّت النھضة العلمیة دورھا      
ول م تع د تمل ك    .. السادس عثر المیلادي ، ووص لت إل ى ذروتھ ا خ لال الق رنین الث امن ع شر والتاس ع ع شر           

  . رصیدًا جدیدًا 
الت  ي ب  رزت ف  ي تل  ك الفت  رة ، والتجمع  ات الإقلیمی  ة عام  ة        " القومی  ة  " و " الوطنی  ة " ك  ذلك أدَّت 

  . تعد تملك ھي الأخرى رصیدًا جدیدًا ولم . . دورھا خلال ھذه الفرون 
  . ثم فشلت الأنظمة الفردیة والأنظمة الجماعیة في نھایة المطاف 

ج اء دور  .. في أشد ال ساعات حرجً ا وحی رة واض طرابًا       " الأمة  " ودور  " الإسلام  " ولقد جاء دور    
الإن سان الأول ى من ذ أن عھ د االله     الإسلام الذي لا یتنكَّ ر للإب داع الم ادي ف ي الأرض ، لأن ھ یع دُّه م ن وظیف ة          

  .  عبادة الله ، وتحقیقًا لغایة الوجود الإنساني - تحت شروط خاصة -إلیھ بالخلافة في الأرض ، ویعتبره 
  ]٣٠: البقرة[} وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً { 
  ] ٥٦: الذاریات[}  إِلَّا لِیَعْبُدُونِي وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ{ 

كُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَ تْ لِلنَّ اسِ تَ أْمُرُونَ    { : لتحقق ما أراده االله بإخراجھا للناس  " الأمة المسلمة   " وجاء دور   
  ]١١٠: آل عمران[} بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْھَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّھِ 

  ] ١٤٣: البقرة[} ذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُھَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَیَكُونَ الرَّسُولُ عَلَیْكُمْ شَھِیدًا وَكَ{ 
 

  
فالب شریة لا  .. ولكن الإسلام لا یملك أن یؤدي دوره إلا أن یتمثل ف ي مجتم ع ، أي أن یتمث ل ف ي أم ة          

" و . .  إلى عقیدة مجردة ، لا ترى م صداقھا ال واقعي ف ي حی اة م شھودة      -ان  وبخاصة في ھذا الزم   -تستمع  
ك ان یع یش فیھ ا    " أرضً ا  " فالأمة الم سلمة لی ست   .. الأمة المسلمة یعتبر قد انقطع منذ قرون كثیرة    " وجود  

" نم ا  إ.. كان أجدادھم في عصر من عصور التاریخ یعی شون بالنظ ام الإس لامي     " قومًا  " ولیست  . الإسلام  
جماعة من البشر تنبثق حیاتھم وتصوراتھم وأوضاعھم وأنظمتھم وق یمھم وم وازینھم كلھ ا       " الأمة المسلمة   

قد انقطع وجودھا منذ انقط اع الحك م ب شریعة االله    !  بھذه المواصفات -وھذه الأمة   . . . من المنھج الإسلامي    
  .  الأرض جمیعًا -من فوق ظھر

لك ي ی ؤدي الإس لام دوره المرتق ب ف ي قی ادة الب شریة م رة         " الأم ة  " وجود ھذه   " إعادة  " ولابد من   
  . أخرى 

لتل  ك الأم  ة الت  ي واراھ  ا رك  ام الأجی  ال ورك  ام الت  صورات ، ورك  ام الأوض  اع ،  " بع  ث " لاب  د م  ن 
وإن كانت م ا ت زال ت زعم أنھ ا قائم ة      . . وركام الأنظمة ، التي لا صلة لھا بالإسلام ، ولا بالمنھج الإسلامي    

  " !!! العالم الإسلامي " یما یسمى ف
فق  د غاب  ت . . م  سافة شاس  عة " القی  ادة " وب  ین ت  سلم " البع  ث " وأن ا أع  رف أن الم  سافة ب  ین محاول  ة  

وق د تول ت قی ادة الب شریة أفك ار أخ رى وأم م        . دھرًا ط ویلاً  " الشھود  " وعن  " الوجود  " الأمة المسلمة عن    
وق  د أب  دعت العبقری  ة الأوروبی  ة ھ  ذه الفت  رة     .  طویل  ة أخ  رى ، وت  صورات أخ  رى وأوض  اع أخ  رى فت  رة    
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وھ و رص ید ض خم تق ف     " .. الإنت اج الم ادي   " و " الأنظم ة  " و " الثقاف ة   " و  " العل م   " رصیدًا ضخمًا من    
یك اد  " الع الم الإس لامي   " وبخاصة أن ما یسمى ! البشریة على قمتھ ، ولا نفرِّط فیھ ولا فیمن یمثلھ بسھولة       

  !  من كل ھذه الزینة یكون عاطلاً
مھم  ا تك  ن الم  سافة شاس  عة ب  ین  " البع  ث الإس  لامي "  م  ن - م  ع ھ  ذه الاعتب  ارات كلھ  ا -ولك  ن لاب  د 

  ! فمحاولة البعث الإسلامي ھي الخطوة الأولى التي لا یمكن تخطیھا . محاولة البعث وبین تسلم القیادة 
  

  
 

 م ؤھلات ھ ذه الأم ة للقی ادة     -ل ى وج ھ التحدی د     ع-ولكي نكون على بینة من الأمر ، ینبغي أن ندرك    
  .البشریة ، كي لا نخطىء عناصرھا في محاولة البعث الأولى 

 أن تقدم للبشریة تفوقًا خارقً ا ف ي الإب داع الم ادي ،     - ولیس مطلوبًا منھا - إن ھذه الأمة لا تملك الآن      
فالعبقری  ة الأوروبی  ة ق  د س  بقتھ ف  ي ھ  ذا   . . یحن  ى لھ  ا الرق  اب ، ویف  رض قیادتھ  ا العالمی  ة م  ن ھ  ذه الزاوی  ة    

  !  التفوق المادي علیھا - خلال عدة قرون على الأقل -ولیس من المنتظر . المضمار سبقًا واسعًا
  ! المؤھل الذي تفتقده ھذه الحضارة ! فلابد إذن من مؤھل آخر 

" لك  ن لا بوص  فھ و. فم  ن واجبن  ا أن نح  اول فی  ھ جھ  دنا   . إن ھ  ذا لا بعن  ي أن نھم  ل الإب  داع الم  ادي   
ك ذلك  . إنم ا بوص فھ ض رورة ذاتی ة لوجودن ا      . الذي نتقدم ب ھ لقی ادة الب شریة ف ي المرحل ة الراھن ة           " المؤھل  

 تح ت  -ال ذي ین وط بالإن سان خلاف ة الأرض ، ویجعلھ ا      " الت صور الإس لامي   " بوصفھ واجبًا یفرضھ علینا     
  . ني  عبادة الله ، وتحقیقًا لغایة الوجود الإنسا-شروط خاصة 

"  ول  ن یك  ون ھ  ذا المؤھ  ل س  وى  - غی  ر الإب  داع الم  ادي  -لاب  د إذن م  ن مؤھ  ل آخ  ر لقی  ادة الب  شریة  
الذي ی سمح للب شریة أن تح تفظ بنج اج العبقری ة المادی ة ، تح ت إش راف ت صور آخ ر           " المنھج  " و  " العقیدة  

أي ف ي مجتم ع   . ھج ف ي تجم ع إن ساني    یلبِّي حاجة الفطرة كما یلبیّھا الإبداع المادي ، وأن تتمثل العقیدة والمن    
  . مسلم 

 
 

من ناحیة الأصل الذي تنبث ق من ھ مقوم ات الحی اة وأنظمتھ ا      " جاھلیة " إنْ العالم یعیش الیوم كلھ في    
  ! جاھلیة لا تخفف منھا شیئًا ھذه التیسیرات المادیة الھائلة ، وھذا الإبداع المادي الفائق . 

ت  داء عل  ى س  لطان االله ف  ي الأرض وعل  ى أخ  ص خ  صائص        ھ  ذه الجاھلی  ة تق  وم عل  ى أس  اس الاع     
إنھ  ا ت  سند الحاكمی  ة إل  ى الب  شر ، فتجع  ل بع  ضھم ل  بعض أرباب  ا ، لا ف  ي          . . وھ  ي الحاكمی  ة  . . الألوھی  ة 

ال صورة البدائی ة ال  ساذجة الت ي عرفتھ ا الجاھلی  ة الأول ى ، ولك ن ف  ي ص ورة ادع اء ح  ق وض ع الت  صورات          
.. والأنظمة والأوضاع ، بمعزل ع ن م نھج االله للحی اة ، وفیم ا ل م ی أذن ب ھ االله        والقیم ، والشرائع والقوانین ،   

عام ة ف ي الأنظم ة    " الإن سان  " وم ا مھان ة   . . فینشأ عن ھ ذا الاعت داء عل ى س لطان االله اعت دا ء عل ى عب اده            
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إلا " یة الرأس  مال" وال  شعوب ب  سیطرة رأس الم  ال والاس  تعمار ف  ي ال  نظم  " الأف  راد " الجماعی  ة ، وم  ا ظل  م 
وف ي ھ ذا یتف رد الم نھج     ! أثرًا من آثار الاعتداء على سلطان االله ، وإنك ار الكراھ ة الت ي قررھ ا االله للإن سان             

 - ف ي ص ورة م ن ال صور     –فالناس في كل نظ ام غی ر النظ ام الإس لامي ، یعب د بع ضھم بع ضًا        .. الإسلامي  
ضھم البعض ، بعبادة االله وح ده ، والتلق ي م ن    وفي المنھج الإسلامي وحده یتحرر الناس جمیعًا من عبادة بع    

  . االله وحده ، والخضوع الله وحده 
 ھ و وس ائر   -وھذا كذلك ھو التصور الجدی د ال ذي نمل ك إعط اءه للب شریة     .. وھذا ھو مفترق الطریق     

لأن ھ   وھذا ھ و الرص ید ال ذي لا تملك ھ الب شریة ،      -ما یترتب علیھ من آثار عمیقة في الحیاة البشریة الواقعیة  
  .شرقیة كانت أو غربیة ! الحضارة الغربیة ، ولیس من منتجات العبقریة الأوروبیة " منتجات " لیس من 

 
 

  
  " ! تنتج ھ  " ولا تمل ك ھ ي أن   . ش یئا لا تعرف ھ الب شریة    .  نملك شیئا جدیدًا جدَّة كامل ة  - دون شك -إننا  

" وھ ذا یقت ضي عملی ة    .. لابد أن تعیش بھ أم ة  . عملي  في واقع -كما قلنا -ولكن ھذا الجدید ، لابد أن یتمثل      
  .  تسلم قیادة البشریة - على مسافة ما بعیدة أو قریبة -في الرقعة الإسلامیة ھذا البعث الذي یتبعھ " بعث 

  فكیف تبدأ عملیة البعث الإسلامي ؟ 
ی ة ال ضاربة   تم ضي ف ي خ ضم الجاھل   . إنھ لابد م ن طلیع ة تع زم ھ ذه العزم ة ، وتم ضي ف ي الطری ق          

تمضي وھي تزاول نوعا من العزل ة م ن جان ب ، ونوعً ا م ن الات صال       . الأطناب في أرجاء الأرض جمیعًا  
  . . من الجانب الآخر بالجاھلیة المحیطة 

مع الم تع رف منھ ا طبیع ة دورھ ا      " معالم في الطریق " ولابد لھذه الطلیعة التي تعزم ھذه العزمة من       
كم ا تع رف منھ ا طبیع ة موقفھ ا م ن       .. ونقطة البدء في الرحلة الطویلة . ایتھا ، وحقیقة وظیفتھا ، وصلب غ     

أین تلتقي مع الناس وأین تفترق ؟ ما خصائ صھا ھ ي وم ا     . . الجاھلیة الضاربة الأطناب في الأرض جمیعًا       
ن خصائص الجاھلیة من حولھا ؟ كیف تخاطب أھل ھذه الجاھلیة بلغة الإسلام وفیم تخاطبھ ا ؟ ث م تع رف م           

   وكیف تتلقى ؟ – في ھذا كلھ –أین تتلقى 
وم ن توجیھات ھ الأساس یة ، وم ن     . . الق رآن  . . ھذه المعالم لابد أن تقام من المصدر الأول لھذه العقیدة    

التصور الذي أنشأه في نفوس الصفوة المختارة ، الت ي ص نع االله بھ ا ف ي الأرض م ا ش اء أن ی صنع ، والت ي          
  . إلى حیث شاء االله أن یسیر حولت خط سیر التاریخ مرة 

منھا أربعة فصول م ستخرجة م ن كت اب    " . معالم في الطریق " لھذه الطلیعة المرجوة المرتقبة كتبت      
 -ومنھ ا ثمانی ة ف صول     . )١(م ع تع دیلات وإض افات مناس بة لموض وع كت اب المع الم            " في ظ لال الق رآن      " 

اللفت ات المتوالی ة إل  ى الم نھج الرب اني المتمث ل ف  ي       مكتوب  ة ف ي فت رات ح سبما أوح  ت ب ھ     -غی ر ھ ذه التقدم ة    
 أنھا معالم فى الطریق ، كما ھو ال شأن ف ي مع الم ك ل طری ق      - على تفرقھا    -وكلھا بجمعھا   .. القرآن الكریم   

                                                             
  ".نشأة اتمع المسلم وخصائصه " و " الجهاد في سبيل االله " و " التصور الإسلامي والثقافة " و " . . طبيعة المنهج القرآني  "   (1)
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والتي أرجو أن تتبعھ ا مجموع ة أخ رى أو    " المعالم " وھي في مجموعھا تمثل المجموعة الأولى من ھذه    ! 
  ! اني االله إلى معالم ھذا الطریق مجموعات ، كلما ھد
  . وباالله التوفیق 

  
  سید قطب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جيل قرآني فريد 
 

ھنال  ك ظ  اھرة تاریخی  ة ینبغ  ي أن یق  ف أمامھ  ا أص  حاب ال  دعوة الإس  لامیة ف  ي ك  ل أرض وف  ي ك  ل    
  . ذلك أنھا ذات أثر حاسم في منھج الدعوة واتجاھھا . وأن یقفوا أمامھا طویلاً . زمان 

 ج یلاً ممی زًا ف ي ت اریخ     - جیل الصحابة رض وان االله عل یھم   -قد خرَّجت ھذه الدعوة جیلا من الناس    ل
نع م وُج د أف راد م ن     .  تع د تخ رج ھ ذا الط راز م رة أخ رى       -ث م ل م   . الإسلام كلھ وفى تاریخ البشریة جمیعھ       

لضخم ، في مكان واح د ، كم ا   ولكن لم یحدث قط أن تجمَّع مثل ذلك العدد ا. ذلك الطراز على مدار التاریخ      
  . وقع في الفترة الأولى من حیاة ھذه الدعوة 

  .ھذه ظاھرة واضحة واقعة ، ذات مدلول ینبغي الوقوف أمامھ ، طویلاً لعلنا نھتدي إلى سرِّه 
 وھدی  ھ العمل  ي ،  - ص  لى االله علی  ھ وس  لم   - إن ق  رآن ھ  ذه ال  دعوة ب  ین أی  دینا ، وح  دیث رس  ول االله     

 ، كلھا بین أبدینا كذلك ، كما كانت بین أبدي ذلك الجبل الأول ، الذي لم یتك رر ف ي الت اریخ       وسیرتھ الكریمة 
   فھل ھذا ھو السر ؟ - صلى االله علیھ وسلم -ولم یغب إلا شخص رسول االله .. 
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 حتمی ا لقی ام ھ ذه ال دعوة ، وإیتائھ ا ثمراتھ ا       - صلى االله علیھ وسلم -لو كان وجود شخص رسول االله   
جعلھا االله دعوة للناس كافة ، وما جعلھا آخر رسالة ، وما وكّل إلیھا أمر الن اس ف ي ھ ذه الأرض ، إل ى        ، ما   

  . .آخر الزمان 
 ص لى  - تكفل بحفظ الذكر ، و علم أن ھذه الدعوة یمكن أن تقوم بع د رس ول االله   - سبحانھ  -ولكن االله   

اره بعد ثلاثة وعشرین عامًا م ن الرس الة ، وأبق ى    فاختاره إلى جو.  وبمكن أن تؤتي ثمارھا   -االله علیھ وسلم    
 لا تف سر  - ص لى االله علی ھ وس لم    -وإذن فإن غیب ة ش خص رس ول االله    . . ھذا الذین من بعده إلى آخر الزمان     

  .تلك الظاھرة ولا تعللھا 
  
 

ق د  لننظر في النبع الذي كان ی ستقي من ھ ھ ذا الجی ل الأول ، فلع ل ش یئا        . فلنبحث إذن وراء سبب آخر    
  . ولننظر في المنھج الذي تخرجوا علیھ ، فلعل شیئا قد تغیر فیھ كذلك . تغیر فیھ 
  

 -فم ا ك ان ح دیث رس ول االله     . الق رآن وح ده   . كان النبع الأول الذي استقى منھ ذلك الجیل ھو القرآن     
 ع ن خُل ق   - عنھ ا  فعن دما سُ ئلت عائ شة رض ي االله    .  وھدیھ إلا أثرًا من آثار ذلك النب ع  -صلى االله علیھ وسلم  

  . أخرجھ النسائي )) كان خُلقھ القرآن : ((  قالت - صلى االله علیھ وسلم -رسول االله 
كان القرآن وحده إذن ھو النبع الذي یستقون منھ ، ویتكیف ون ب ھ ، ویتخرج ون علی ھ ، ول م یك ن ذل ك           

فق د  ! ك لا  . . ت ، ولا دراس ات  كذلك لأنھ لم یكن للبشریة یومھ ا ح ضارة ، ولا ثقاف ة ، ولا عل م ، ولا مؤلف ا              
. كانت ھناك حضارة الرومان وثقافتھا وكتبھا وقانونھا الذي ما تزال أوروب ا تع یش علی ھ ، أو عل ى امت داده         

وكانت ھناك مخلفات الحضارة الإغریقی ة ومنطقھ ا وفل سفتھا وفنھ ا ، وھ و م ا ی زال ینب وع التفكی ر الغرب ي                    
. وفنھ  ا وش  عرھا وأس  اطیرھا وعقائ  دھا ونظ  م حكمھ  ا ك  ذلك     وكان  ت ھن  اك ح  ضارة الف  رس   . حت  ى الی  وم  

وكان  ت الح  ضارتان الرومانی  ة  . ح  ضارة الھن  د وح  ضارة ال  صین إل  خ  : وح  ضارات أخ  رى قاص  یة ودانی  ة  
والفارسیة تحفان بالجزیرة العربیة م ن ش مالھا وم ن جنوبھ ا ، كم ا كان ت الیھودی ة والن صرانیة تعی شان ف ي               

 ع  ن فق ر ف  ي الح  ضارات العالمی  ة والثقاف  ات العالمی ة یق  صر ذل  ك الجی  ل عل  ى    فل  م یك  ن إذن. . قل ب الجزی  رة 
ی دل عل ى   . مرس وم ، ونھ ج مق صود    )) ت صمیم  (( وإنما ك ان ذل ك ع ن      .. في فترة تكونھ    .. كتاب االله وحده    

 - رض االله عن ھ  - وق د رأى ف ي ی د عم ر ب ن الخط اب       - صلى االله علیھ وسلم -ھذا القصد غضب رسول االله    
رواه )) إنھ واالله لو كان موس ى حی ا ب ین أظھ ركم م ا ح ل ل ھ إلا أن یتبعن ي          : (( وقولھ  .  من التوراة    صحیفة

  . الحافظ أبو یعلى عن حماد عن الشعبي جابر 
 أن یق صر النب ع ال ذي ی ستقي من ھ      - ص لى االله علی ھ وس لم    -وإذن فقد كان ھناك قصد م ن رس ول االله            

وی ستقیم ع ودھم   . على كتاب االله وح ده ، ل تخلص نفوس ھم ل ھ وح ده      . . لى في فترة التكون الأو   .. ذلك الجیل   
  . یستقي من نبع آخر- رض االله عنھ -ومن ثم غضب أن رأى عمر بن الخطاب . على منھجھ وحده 
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خ  الص . خ  الص العق  ل .  یری  د ص  نع جی  ل خ  الص القل  ب  - ص  لى االله علی  ھ وس  لم  -ك  ان رس  ول االله 
 التكوین م ن أى م ؤثر آخ ر غی ر الم نھج الإلھ ي ، ال ذي یت ضمنھ الق رآن               خالص. خالص الشعور   . التصور  

  .الكریم 
ث م م ا ال ذي    .. فك ان ل ھ ف ي الت اریخ ذل ك ال شأن الفری د        .  ذلك الجیل اس تقى إذن م ن ذل ك النب ع وح ده            

ص  بت ف  ي النب  ع ال  ذي اس  تقت من  ھ الأجی  ال التالی  ة فل  سفة الإغری  ق وم  نطقھم ،    .! ح  دث ، اختلط  ت الین  ابیع 
وإس   رائیلیات الیھ   ود ولاھ   وت الن   صارى ، وغی   ر ذل   ك م   ن رواس   ب      . وأس   اطیر الف   رس وت   صوراتھم   

واختلط ھذا كل ھ بتف سیر الق رآن الك رم ، وعل م الك لام ، كم ا اخ تلط بالفق ھ والأص ول                 . الحضارات والثقافات   
  . لجیل أبدًا وتخرج على ذلك النبع المشوب سائر الأجیال بعد ذلك الجیل ، فلم یتكرر ذلك ا. أیضًا 

وما من شك أن اختلاط النبع الأول كان عاملاً أساسیا من عوام ل ذل ك الاخ تلاف الب یِّن ب ین الأجی ال          
  .كلھا وذلك الجیل الممیز الفرید

 
  

 
ذلك ھو اختلاف منھج التلقي عما ك ان علی ھ ف ي    . ھناك عامل أساسي آخر غیر اختلاف طبیعة النبع        

  .. ذلك الجیل الفرید 
 ل  م یكون  وا یق  رؤون الق  رآن بق  صد الثقاف  ة والاط  لاع ، ولا بق  صد الت  شوق    - ف  ي الجی  ل الأول -إنھ  م 

لم یكن أحدھم یتلقى الق رآن لی ستكثر ب ھ م ن زاد الثقاف ة لمج رد الثقاف ة ، ولا لی ضیف إل ى ح صیلتھ           . والمتاع  
لیتلقى أم ر االله ف ي خاص ة ش أنھ     إنما كان یتلقى القرآن . من القضایا العلمیة والفقھیة محصولاً یملأ بھ جعبتھ  

وشأن الجماعة التي یعیش فیھا ، وشأن الحیاة الت ي یحیاھ ا ھ و وجماعت ھ ، یتلق ى ذل ك الأم ر لیعم ل ب ھ ف ور             
وم ن ث م ل م یك ن أح دھم      ! لا لیعمل ب ھ ف ور تلقی ھ    )) الأمر الیومي (( سماعھ ، كما یتلقى الجندي في المیدان    

لأنھ كان یحس أنھ إنما ی ستكثر م ن واجب ات وتك الیف یجعلھ ا عل ى عاتق ھ          لیستكثر منھ في الجلسة الواحدة ،       
   . )٢(، فكان یكتفي بعشر آیات حتى یحفظھا ویعمل بھا كما جاء في حدیث ابن مسعود رضي االله عنھ 

كان یفتح لھم من الق رآن آفاقً ا م ن المت اع وآفاقً ا م ن المعرف ة ،        .. شعور التلقي للتنفیذ  . . ھذا الشعور   
تك  ن لتف  تح عل  یھم ل  و أنھ  م ق  صدوا إلی  ھ ب  شعور البح  ث والدراس  ة والاط  لاع ، وك  ان یی  سر لھ  م العم  ل ،     ل  م 

ویخفف عنھم ثقل التكالیف ، ویخلط القرآن بذواتھم ، ویحول ھ ف ي نفوس ھم وف ي حی اتھم إل ى م نھج واقع ي ،                
آث ارًا وأح داثًا تح وِّل خ ط     وإلى ثقافة متحركة لا تبقى داخل الأذھان ولا في بط ون ال صحائف ، إنّم ا تتح ول           

  . سیر الحیاة 
إن ھ ل م   . روح المعرف ة المن شئة للعم ل    : إن ھذا القرآن لا یمنح كنوزه إلا لمن بُقبل علی ھ بھ ذه ال روح        

 وإن ك  ان ھ  ذا كل  ھ م  ن   -ولا كت  اب ق  صة وت  اریخ  . یج  ئ لیك  ون كت  اب مت  اع عقل  ي ،ولا كت  اب أدب وف  ن     

                                                             
   ذكره ابن كثير في مقدمة التفسير-  ٢
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وكان االله س بحانھ یأخ ذھم بھ ذا الم نھج مفرقً ا      . منھاجًا إلھیا خالصًا . ة  إنما جاء لیكون منھاح حیا  -محتویاتھ  
  :یتلو بعضھ بعضًا . 

  
  ]١٠٦:الإسراء [ } وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِیلاً { 

  
ددة ، ووف  ق النم  و المطَّ  رِد ف  ي الأفك  ار  ل  م ین  زل ھ  ذا الق  رآن جمل  ة ، إنم  ا ن  زل وف  ق الحاج  ات المتج    

والت  صورات ، والنم  و المُطَّ  رِد ف  ي المجتم  ع والحی  اة ، ووف  ق الم  شكلات العملی  ة الت  ي تواجھھ  ا الجماع  ة         
 وكانت الآیة أو الآیات تنزل في الحالة الخاصة والحادث ة المعین ة تح دث الن اس     -المسلمة في حیاتھا الواقعیة    
ھم ما ھم فیھ من الأم ر ، وترس م لھ م م نھج العم ل ف ي الموق ف ، وت صحح لھ م            عما في نفوسھم ، وتصور ل     

أخط  اء ال  شعور وال  سلوك ، وت  ربطھم ف  ي ھ  ذا كل  ھ ب  االله ربھ  م ، وتعرِّفُ  ھ لھ  م ب  صفاتھ الم  ؤثرة ف  ي الك  ون ،    
وم ن ث م یتكیف ون ف ي     . فیحسون حینئذ أنھ م یعی شون م ع الم لأ الأعل ى ، تح ت ع ین االله ، ف ي رح اب الق درة            

  . اقع حیاتھم ، وفق ذلك المنھج الإلھي القویم و
ومنھج التلقي للدراس ة والمت اع ھ و ال ذي     . إن منھج التلقي للتنفیذ والعمل ھو الذي صنع الجیل الأول       

وما من ش ك أن ھ ذا العام ل الث اني ك ان ع املاً أساس یًا ك ذلك ف ي اخ تلاف الأجی ال                . خرَّج الأجیال التي تلیھ     
  .لممیز الفرید كلھا عن ذلك الجیل ا

 
  

 
  . ھناك عامل ثالث جدیر بالانتباه والتسجیل 

ك ان ی شعر ف ي اللحظ ة     . لقد كان الرجل حین یدخل ف ي الإس لام یخل ع عل ى عتبت ھ ك ل ماض یھ ف ي الجاھلی ة               
التي یجيء فیھا إلى الإسلام أنھ یبدأ ھذا جدیدًا ، منفصلاً كل الانفصال ع ن حیات ھ الت ي عاش ھا ف ي الجاھلی ة              

 وكان یقف من كل ما عھده في جاھلیتھ موقف المستریب الشاك الحذر المتخوف ، ال ذي یح س أن ك ل ھ ذا        .
وبھ ذا الإح ساس ك ان یتلق ى ھ دي الإس لام الجدی د ، ف إذا غلبت ھ نف سھ م  رة ، وإذا           ! رج س لا ی صلح للإس لام    

ثم والخطیئ ة ، وأدرك ف ي   شعر في الحال ب الإ . . اجتذبتھ عاداتھ مرة ، وإذا ضعف عن تكالیف الإسلام مرة          
ق رارة نف  سھ أن  ھ ف  ي حاج  ة إل  ى التطھ ر مم  ا وق  ع فی  ھ ، وع  اد یح  اول م ن جدی  د أن یك  ون عل  ى وف  ق الھ  دي     

  . القرآني 
كانت ھناك عزلة شعوریة كامل ة ب ین م اض الم سلم ف ي جاھلیت ھ وحاض ره ف ي إس لامھ ، تن شأ عنھ ا              

بطھ الاجتماعی ة ، فھ و ق د انف صل نھائیً ا م ن بیئت ھ        عزلة كاملة في صلاتھ بالمجتمع الجاھلي من حولھ وروا      
حتى ولو كان یأخذ من بعض المشركین ویعط ي ف ي ع الم التج ارة     . الجاھلیة واتصل نھائیا ببیئتھ الإسلامیة   

  . والتعامل الیومي ، فالعزلة الشعوریة شيء والتعامل الیومي شيء آخر 
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 وت   صورھا وعاداتھ  ا وروابطھ  ا ، ین  شأ ع   ن    وك  ان ھن  اك انخ  لاع م   ن البیئ  ة الجاھلی  ة ، وعُرْفُھ  ا      
الانخلاع من عقیدة الشرك إلى عقیدة التوحید ومن تصور الجاھلیة إلى تصور الإسلام ع ن الحی اة والوج ود             

وینشأ من الانضمام إلى التجمع الإسلامي الجدی د ، بقیادت ھ الجدی دة ، وم نح ھ ذا المجتم ع وھ ذه القی ادة ك ل           . 
  . ھ ولائھ وكل طاعتھ بل تبعیت

وكان ھذا مفرق الطریق ، وكان بدء السیر في الطری ق الجدی د ، ال سیر الطلی ق م ع التخف ف م ن ك ل          
ول  م یك  ن . ض غط للتقالی  د الت ي یتواض  ع علیھ ا المجتم  ع الج اھلي ، وم  ن ك ل الت  صورات والق یم ال  سائدة فی ھ        

تھ ى الج اھلي علی ھ ول م یع د      ھناك إلا ما یلق اه الم سلم م ن أذى وفتن ة ، ولكن ھ ھ و ف ي ذات نف سھ ق د ع زم وان                
  .لضغط ا لتصور الجاھلي ، ولا لتقالید المجتمع من سبیل 

ت صورات  . . كل ما حولن ا جاھلی ة   .  نحن الیوم في جاھلیة كالجاھلیة التي عاصرھا الإسلام أو أظلم     
حت ى الكثی ر    . الناس وعقائدھم ، عاداتھم وتقالیدھم ، م وارد ثق افتھم ، فن ونھم وآدابھ م ، ش رائعھم وق وانینھم         

ھ و ك ذلك م ن ص نع     . . مما نحسبھ ثقافة إس لامیة ، ومراج ع إس لامیة ، وفل سفة إس لامیة ، وتفكی را إس لامیًا         
  !!ھذه الجاھلیة 

 لذلك لا تستقیم قیم الإسلام في نفوسنا ، ولا یتضح في عقولنا ، ولا ین شأ فین ا جی ل ض خم م ن الن اس            
  . رة من ذلك الطراز الذي أنشأه الإسلام أول م

 أن نتج رد ف ي فت رة الح ضانة والتك وین م ن ك ل م ؤثرات         - في منھج الحركة الإس لامیة  -فلا بد إذن    
لا ب  د أن نرج  ع ابت  داء إل  ى النب  ع الخ  الص ال  ذي اس  تمد من  ھ أولئ  ك  . الجاھلی  ة الت  ي نع  یش فیھ  ا ون  ستمد منھ  ا 

مد من ھ ت صورنا لحقیق ة الوج ود كل ھ      نرجع إلی ھ ن ست  . الرجال ، النبع المضمون أنھ لم یختلط ولم تشبھ شائبة        
ولحقیقة الوجود الإن ساني ولكاف ة الارتباط ات ب ین ھ ذین الوج ودین وب ین الوج ود الكام ل الح ق ، وج ود االله             

ومن ث م ن ستمد ت صوراتنا للحی اة ، وقیمن ا وأخلاقن ا ، ومناھجن ا للحك م وال سیاسة والاقت صاد وك ل             .. سبحانھ  
  . مقومات الحیاة 

.  ب  شعور التلق  ي للتنفی  ذ والعم  ل لا ب  شعور الدراس  ة والمت  اع     - ح  ین نرج  ع  - إلی  ھ ولا ب  د أن نرج  ع 
وف  ي الطری  ق س  نلتقي بالجم  ال الفن  ي ف  ي الق  رآن     . نرج  ع إلی  ھ لنع  رف م  اذا یطل  ب من  ا أن نك  ون ، لنك  ون     

وب  سائر م  ا یطلب  ھ أص  حاب  .. وب  المنطق الوج  داني ف  ي الق  رآن  .. وبالق  صص وبم  شاھد القیام  ة ف  ي الق  رآن   
م اذا  : إن ھ دفنا الأول أن نع رف   . ولكننا سنلتقي بھذا كل ھ دون أن یك ون ھ و ھ دفنا الأول     . دراسة والمتاع   ال

یرید منا القرآن أن نعمل ؟ م ا ھ و الت صور الكل ي ال ذي یری د من ا أن نت صور ؟ كی ف یری د الق رآن أن یك ون                  
   في الحیاة ؟ شعورنا باالله ؟ كیف یرید أن تكون أخلاقنا وأوضاعنا ونظامنا الواقعي

ثم لا بد لا من التخلص من ضغط المجتمع الجاھلي والتصورات الجاھلی ة والتقالی د الجاھلی ة والقی ادة       
لی  ست مھمتن  ا أن ن  صطلح م  ع واق  ع ھ  ذا المجتم  ع الج  اھلي ولا أن ن  دین   . . ف  ي خاص  ة نفوس  نا . . الجاھلی  ة 

إن مھمتن  ا أن نغی  ر م  ن  . لأن ن  صطلح مع  ھ غی  ر قاب  ل . . ص  فة الجاھلی  ة .. ب  الولاء ل  ھ ، فھ  و بھ  ذه ال  صفة  
  . أنفسنا أولاً لنغیر ھذا المجتمع أخیرًا 
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. مھمتن ا ھ ي تغیی ر ھ ذا الواق ع الج اھلي م ن أساس ھ         . إن مھمتنا الأولى ھي تغییر واقع ھذا المجتم ع    
من ا ب القھر   ھذا الواقع الذي یصطدم اصطدامًا أساسیًا بالمنھج الإسلامي ، وبالتصور الإسلامي ، والذي یحر      

إن أول ى الخط وات إل ى طریقن ا ھ ي أن ن ستعلي       . والضغط أن نعیش كم ا یری د لن ا الم نھج الإلھ ي أن نع یش        
على ھذا المجتمع الجاھلي وقیمھ وتصوراتھ ، وألا نعدِّل في قیمنا وتصوراتنا قلیلاً أو كثیرًا لنلتق ي مع ھ ف ي       

ح ین ن سایره خط وة واح دة فإنن ا نفق د الم نھج كل ھ         إننا وإیاه عل ى مف رق الطری ق ، و        ! كلا  .منتصف الطریق   
  ! ونفقد الطریق 

وسنلقى في ھذا عنتًا ومشقة ، وستفرض علینا تضحیات باھظة ، ولكننا ل سنا مخی رین إذا نح ن ش ئنا          
  . أن نسلك طریق الجیل الأول الذي أقر االله بھ منھجھ الإلھي ، ونصره على منھج الجاھلیة 

ائمً  ا طبیع  ة منھجن  ا ، وطبیع  ة موقفن  ا ، وطبیع  ة الطری  ق ال  ذي لا ب  د أن  وإن  ھ لم  ن الخی  ر أن ن  درك د
  . . نسلكھ للخروج من الجاھلیة كما خرج ذلك الجیل الممیز الفرید 

  
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.alaqsagate.net/vb
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 www.alaqsagate.net/vb الأقصىحوار بوابة شبكة  "خاص "                      )١٣(

  

  (*)طبيعة المنهج القرآني
  

 ثلاث ة ع شر عام اً كامل ة،     -ص لى االله علی ھ وس لم   -ظل القران المكي ینزل عل ى رس ول االله     
ذل ك  . قضیة واح دة لا تتغی ر، ولك ن طریق ة عرض ھا لا تك اد تتك رر       .  واحدةیحدَثھ فیھا عن قضیة   

  . الأسلوب القرآني یدعھا في كل عرض جدیدة، حتى لكأنما یطرقھا للمرة الأولى
لق  د ك  ان یع  الج الق  ضیة الأول  ى، والق  ضیة الكب  رى، والق  ضیة الأساس  یة، ف  ي ھ  ذا ال  دین          

  . الألوھیة والعبودیة، وما بینھما من علاقة.. رئیسیةممثلة في قاعدتھا ال.. قضیة العقیدة.. الجدید
وفي ھ ذا المج ال ی ستوي    .. الإنسان بما انھ إنسان).. الإنسان(لقد كان بخاطب بھذه الحقیقة     

الإن سان العرب ي ف ي ذل  ك الزم ان والإن سان العرب  ي ف ي ك ل زم ان، كم  ا ی ستوي الإن سان العرب  ي           
  !في ذلك الزمان وفي كل زمان. وكل إنسان

. لأنھ ا ق ضیة وج ود ف ي ھ ذا الك ون وق ضیة م صیره          . الت ي لا تتغی ر    ) الإن سان (نھا قضیة   إ
. وقضیة علاقتھ بخالق ھذا الك ون وخ الق ھ ذه الأحی اء    . قضیة علاقتھ بھذا الكون وبھؤلاء الأحیاء   

  . وھي قضیة لا تتغیر ، لأنھا قضیة الوجود والإنسان
ك ان  .. وده ووج ود ھ ذا الك ون م ن حول ھ     لقد كان ھذا القرآن المكي یفسر للإن سان س ر وج           

من ھو؟ ومن أی ن ج اء؟ ولم اذا ج اء؟ وال ى أی ن ی ذھب ف ي نھای ة المط اف؟ م ن ذا ال ذي                  : یقول لھ 
م ا ھ ذا   : جاء بھ من العدم والمجھول؟ ومن ذا الذي یذھب بھ؟ وما مصیره ھن اك؟ وك ان یق ول ل ھ             

ھ ولا ی راه؟ م ن أن شأ ھ ذا الوج ود      الوجود الذي یحسھ ویراه، والذي یحس أن وراءه غیب اً یست شرف           
.. المليء بالأسرار؟ من ذا یدبره؟ ومن ذا یحوره؟ ومن ذا یجدد فیھ ویغیر على النحو ال ذي ی راه؟         

كی ف  : كی ف یتعام ل م ع خ الق ھ ذا الك ون، وم ع الك ون أی ضاً، كم ا یب ین ل ھ                 : وكان یقول لھ كذلك   
  یتعامل العباد مع العباد؟ 

وس تظل ھ ي الق ضیة    ). الإن سان (الت ي یق وم علیھ ا وج ود      وكانت ھذه ھي الق ضیة الكب رى        
  . الكبرى التي یقوم علیھا وجوده على توالي الأزمان

وھكذا انقضت ثلاثة عشر عاماً كاملة ف ي تقری ر ھ ذه الق ضیة الكب رى، الق ضیة الت ي ل یس            
  . وراءھا شيء في حیاة الإنسان إلا ما یقوم علیھا من المقتضیات والتفریعات

 القرآن المكي ھذه القضیة الأساس یة إل ى ش يء مم ا یق وم علیھ ا م ن التفریع ات           ولم یتجاوز 
المتعلقة بنظ ام الحی اة، إلا بع د أن عل م االله أنھ ا ق د اس توفت م ا ت ستحقھ م ن البی ان، وأنھ ا اس تقرت                 

                                                             
طبعة المشروعة التي تصدر عن دار ال من التعريف بسورة الأنعام في الجزء السابع من" في ظلال القرآن: "مستخرج من كتاب  (*)

  .الشروق مع إضافات قليلة
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ن استقراراً مكیناً ثابتاً في قلوب العصبة المختارة من بني الإنسان، الت ي ق در االله أن یق وم ھ ذا ال دی            
  . علیھا، وان تتولى ھي إنشاء النظام الواقعي الذي یتمثل فیھ ھذا الدین

وأص  حاب ال  دعوة إل  ى دی  ن االله، وال  ى إقام  ة النظ  ام ال  ذي یتمث  ل فی  ھ ھ  ذا ال  دین ف  ي واق  ع      
الحی اة، خلیق ون أن یقف وا ط  ویلا أم ام ھ ذه الظ  اھرة الكبی رة، ظ اھرة ت  صدي الق رآن المك ي خ  لال          

 ھذه العقیدة، ثم وقوفھ عندھا لا یتجاوزھا إلى شيء م ن تف صیلات النظ ام      ثلاثة عشر عاماً لتقریر   
  . الذي یقوم علیھا، والتشریعات التي تحكم المجتمع المسلم الذي یعتنقھا

لقد شاءت حكمة االله أن تكون قضیة العقیدة ھي القضیة التي تتصدى لھا ال دعوة من ذ الی وم      
 أول ى خطوات ھ ف ي ال دعوة ب دعوة الن اس       -الله علیھ وسلمصلى ا-الأول للرسالة، وان یبدأ رسول االله   

أن لا الھ إلا االله، وان یمضي في دعوتھ یعرف الن اس ب ربھم الح ق، ویعب دھم ل ھ دون          : أن یشھدوا 
  . سواه

 ھ ي ای سر ال سبل إل ى     -في ظاھر الأمر وفي نظرة العقل الب شري المحج وب  -ولم تكن ھذه   
ك انوا یعرف ون أن   ).لا إل ھ إلا االله : (ومعن ى ) إلھ(م معنى  فلقد كانوا یعرفون من لغتھ    ! قلوب العرب 

 بھ ا، معن اه   -س بحانھ -وكانوا یعرفون أن توحید الألوھیة وأف راد االله .. الألوھیة تعني الحاكمیة العلیا  
.. ن   زع ال   سلطان ال   ذي یزاول   ھ الكھ   ان وم   شیخة القبائ   ل والأم   راء والحك   ام، وردَه كل   ھ إل   ى االله  

السلطان على الشعائر، وال سلطان عل ى واقعی ات الحی اة، وال سلطان ف ي        السلطان على الضمائر، و   
) لا ال ھ إلا االله (ك انوا یعلم ون أن  .. المال ، وال سلطان ف ي القضاء،وال سلطان ف ي الأرواح والأب دان        

ثورة على السلطان الأرضي الذي یغتصب أولى خصائص الألوھیة، وثورة عل ى الأوض اع الت ي       
غت صاب، وخ روج عل ى ال سلطات الت ي تحك م ب شریعة م ن عن دھا ل م           تقوم على قاعدة م ن ھ ذا الا      

وھ م یعرف ون لغ تھم جی  داً ویعرف ون الم دلول الحقیق  ي      -ول م یك  ن یغی ب ع ن الع  رب   .. ی أذن بھ ا االله  
 م  اذا تعن  ي ھ  ذه ال  دعوة بالن  سبة لأوض  اعھم وریاس  اتھم وس  لطانھم، وم  ن   -)لا ال  ھ إلا االله(-ل  دعوة

 ذل ك الاس تقبال العنی ف، وحاربوھ ا ھ ذه الح رب الت ي یعرفھ ا             -ث ورة او ھذه ال  -استقبلوا ھذه الدعوة  
  .. الخاص والعام

  فَلِمَ كانت ھذه نقطة البدء في ھذه الدعوة؟ ولم اقتضت حكمة االله أن تبدأ بكل ھذا العناء؟
 

 
  

 بھ  ذا الدین،واخ  صب ب  لاد الع  رب وأغناھ  ا    -ص  لى االله علی  ھ وس  لم - لق  د بُع  ث رس  ول االله 
  !عرب، إنما ھي في أیدي غیرھم من الأجناسلیست في ید ال

 بلاد ال شام كلھ ا ف ي ال شمال خاض عة للروم،یحكمھ ا أم راء ع رب م ن قب ل ال روم، وب لاد                  
الیمن كلھا في الجنوب خاضعة للفرس، یحكمھ ا أم راء ع رب م ن قب ل الف رس، ولی ست ف ي أی دي           

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.alaqsagate.net/vb
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 www.alaqsagate.net/vb الأقصىحوار بوابة شبكة  "خاص "                      )١٥(

  

 تتن  اثر فیھ  ا الواح  ات   الع  رب إلا الحج  از تھام  ة ونج  د، وم  ا إلیھ  ا م  ن ال  صحاري القاحل  ة الت  ي        
  ! الخصبة ھنا وھناك

وھ و ال صادق الأم ین ال ذي     -ص لى االله علی ھ وس لم   -وربما قیل انھ في كان استطاعة محم د      
حكَمھ أشراف قریش من قبل في وض ع الحج ر الأس ود، وارت ضوا حكمھ،من ذ خم سة ع شر عام اً          

 ان ھ ك ان ف ي اس تطاعتھ أن     ..قبل الرسالة، والذي ھو في الذؤاب ة م ن بن ي ھاش م أعل ى ق ریش ن سباً           
یثیرھ  ا قومی  ة عربی  ة ت  ستھدف تجمی  ع قبائ  ل الع  رب الت  ي أكلتھ  ا الث  ارات ومزقتھ  ا النزاع  ات،          

الروم ان  .. وتوجیھھا وجھة قومیة لاستخلاص أرضھا المغتصبة من الإمبراطوریات الم ستعمرة        
ة قومی ة ف ي ك ل    وإع لاء رای ة العربی ة والعروب ة، وإن شاء وح د         .. في الشمال والفرس ف ي الجن وب      

  . أرجاء الجزیرة
 ھ ذه ال دعوة لاس تجابت ل ھ الع رب      -ص لى االله علی ھ وس لم   -انھ لو دعا رسول االله  :وربما قیل 

قاطب  ة، ب  دلا م  ن أن یع  اني ثلاث  ة ع  شر عام  اً ف  ي اتج  اه مع  ارض لأھ  واء أص  حاب ال  سلطان ف  ي      
  ! الجزیرة

أن ی ستجیب ل ھ الع رب ھ ذه      بع د  - ك ان خلیق اً  -ص لى االله علی ھ وس لم   -أن محم داً  : وربما قیل 
الاستجابة، وبعد أن یولَوه ف یھم القی ادة وال سیادة، وبع د اس تجماع ال سلطان ف ي یدی ھ، والمج د ف وق            

أن یستخدم ھذا كلھ في إقرار عقیدة التوحید التي بعث بھا، ف ي تعبی د الن اس ل سلطان ربھ م         -مفرقیھ
  ! بعد أن عبَدھم لسلطانھ البشرى

 ھ  ذا  - ص  لى االله علی  ھ وس  لم  -لعل  یم الحك  یم، ل  م یوج  ھ رس  ولھ     وھ  و ا -س  بحانھ -ولك  ن االله
، وان یحتمل ھو والقل ة الت ي ت ستجیب ل ھ ك ل      ) لا الھ إلا االله(إنما وجھھ إلى أن یصدع بـ  ! التوجیھ

  ! ھذا العناء 
 یعل م  -س بحانھ -إنم ا ھ و  .  لا یری د أن یعن ت رس ولھ والم ؤمنین مع ھ       -س بحانھ -لماذا ؟ أن االله   

لطری ق،لیس الطری ق أن تخل ص الأرض م ن ی د ط اغوت روم اني او ط اغوت            أن ھذا ل یس ھ و ا      
. إن الأرض الله، ویج ب أن تخل ص الله  ! فالط اغوت كل ھ ط اغوت     . فارسي، إلى ید ط اغوت عرب ي      
ولیس الطری ق أن یتح رر الن اس ف ي ھ ذه الأرض      ). لا الھ إلا االله(ولا تخلص الله إلا أن ترفع كلمة    

أن الن اس عبی د   ! فالط اغوت كل ھ ط اغوت   . ط اغوت عرب ي  من طاغوت روماني او فارس ي، إل ى      
لا ال ھ إلا االله كم ا ی دركھا العرب ي     -)لا الھ إلا االله(الله وحده، ولا یكونون عبیداً الله إلا أن ترتفع رایة       

لا حاكمی ة إلا االله، ولا ش ریعة إلا م ن االله، ولا س لطان لأح د عل ى اح د،          : العارف بمدلولات لغتھ،  
الت   ي یری   دھا الإس  لام للن   اس ھ   ي جن  سیة العقی   دة، الت   ي   ) الجن  سیة ( ، ولانلان ال  سلطان كل   ھ الله 

  . یتساوى فیھا العربي والروماني والفارسي وسائر الأجناس والألوان تحت رایة االله
  .. وھذا ھو الطریق
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بھ  ذا ال  دین، والمجتم  ع العرب  ي كأس  وأ م  ا یك  ون   -ص  لى االله علی  ھ وس  لم-وبع  ث رس  ول االله

قل  ة قلیل  ة تمل  ك الم  ال والتج  ارة، وتتعام  ل بالرب  ا فتت  ضاعف       . اً للث  روة والعدال  ة المجتم  ع توزیع   
وال ذین یملك ون الث روة یملك ون معھ ا      . وكثرة كثیرة لا تمل ك إلا ال شظف والج وع   . تجارتھا ومالھا 

  ! الشرف والمكانة، وجماھیر كثیرة ضائعة من المال والمجد جمیعاً
 أن یرفعھ ا رای ة اجتماعی ة،    -صلى االله علی ھ وس لم  -أنھ كان في استطاعة محمد  : وربما قیل 

وان یثیرھا حرباً على طبقة الأشراف، وان یطلقھ ا دع وة ت ستھدف تع دیل الأوض اع، ورد أم وال        
  ! الأغنیاء على الفقراء
ھ  ذه ال  دعوة، لانق  سم   -ص  لى االله علی  ھ وس  لم  -ان  ھ ل  و دع  ا یومھ  ا رس  ول االله    : وربم  ا قی  ل 

الغالبة مع الدعوة الجدیدة في وجھ طغیان الم ال وال شرف والج اه،     الكثرة  : المجتمع العربي صفین  
) لا ال ھ إلا االله (والقلة القلیلة م ع ھ ذه الموروث ات ، ب دلا م ن أن یق ف المجتم ع كل ھ ص فاً ف ي وج ھ                     

  ! التي لم یرتفع إلى افقھا في ذلك الحین إلا الأفذاذ من الناس
لیق اً بع د أن ت ستجیب ل ھ الكث رة، وتولی ھ       ك ان خ -صلى االله علیھ وسلم   -أن محمداً : وربما قیل 

قیادھ  ا، فیغل  ب بھ  ا القل  ة وی  سلس ل  ھ مقادھ  ا، ان ی  ستخدم مكان  ھ یومئ  ذ وس  لطانھ ف  ي إق  رار عقی  دة   
  ! التوحید التي بعثھ بھا ربھ، وفي تعبید الناس لسلطان ربھم بعد أن عبَدھم لسلطانھ البشرى

  .. ذا التوجیھ وھو العلیم الحكیم، لم یوجھھ ھ-سبحانھ-لكن االله
ك ان یعل م أن العدال ة الاجتماعی ة لاب د      ..  یعلم أن ھذا لیس ھ و الطری ق        -سبحانھ-لقد كان االله  

أن تنبث  ق ف  ي المجتم  ع م  ن ت  صور اعتق  ادي ش  امل، ی  رد الأم  ر كل  ھ الله، ویقب  ل ع  ن رض  ى وع  ن   
خ  ذ طواعی ة م ا یق ضي ب ھ االله م  ن عدال ة التوزی ع، وم ن تكاف ل الجمی  ع، وی ستقر مع ھ ف ي قل ب الآ            

والمأخوذ منھ سواء انھ ینفذ نظاماً شرعھ االله، ویرجوا على الطاعة فیھ الخیر والح سنى ف ي ال دنیا         
فلا تمتلئ قلوب ب الطمع ولا تمتل ئ قل وب بالحق د، ولا ت سیر الأم ور كلھ ا بال سیف                . والآخرة سواء 

 الأوض اع  ولا تف سد القل وب كلھ ا وتختن ق الأرواح، كم ا یق ع ف ي       ! والعصا وب التخویف والإرھ اب   
  ). لا الھ إلا االله(التي تقوم على غیر

 
  

 
والم  ستوى الأخلاق  ي ف  ي الجزی  رة العربی  ة ف  ي    -ص  لى االله علی  ھ وس  لم -وبُع  ث رس  ول االله 

  .  إلى جانب ما كان في المجتمع من فضائل الخامة البدویة-الدرك الأسفل في جوانب منھ شتى
  ): زھیر بن أبي سلمى(لشاعركان التظالم فاشیا في المجتمع، تعبر عنھ حكمة ا

  
   یھدَّم، ومن لا یظلم الناس یُظلمِ                       و من لم یذد عن حوضھ بسلاحھ 
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  ).انصر أخاك ظالماً او مظلوماً:(ویعبر عن القول المتعارف في الجاھلیة

ه  وكان  ت الخم  ر والمی  سر م  ن تقالی  د المجتم  ع الفاش  یة، وم  ن مف  اخره ك  ذلك یعب  ر ع  ن ھ  ذ  
  : كالذي یقول طرفة بن العبد.. الخصلة الشعر الجاھلي بجملتھ

  وجدَك لم احفل متى قــام عوَّدي        فلولا ثلاث ھن من عیشـة الفتى 
     كـمیت متى ما تعل بالماء تزبــدفمنھن سبقى العاذلات بشــربة       

   وإنفاقي طریقــي وتالدي    وبذلـي   وما زال تشاربي الخـمور ولذتي         
      وأفردت إفـراد البعـیر المعبــدإلى أن تحامتنى العشـیرة كلھـا         

 
 

 ش أنھ ش أن ك ل مجتم ع ج اھلي      - م ن مع الم ھ ذا المجتم ع    - في صور ش تى  -وكانت الدعارة 
  :  كالتي روتھ عائشة رضي االله عنھا -قدیم او حدیث

یخط  ب .. فنك  اح منھ  ا نك  اح الن  اس الی  وم : أرب  ع أنح  اءأن النك  اح ف  ي الجاھلی  ة ك  ان عل  ى  (
 -والنكاح الأخر ك ان الرج ل یق ول لامرأت ھ    .. الرجل إلى الرجل ولیَتھ او ابنتھ، فیصدقھا ثم ینكحھا     

أرسلي إلى فلان فاستبعضي منھ، ویعتزلھ ا زوجھ ا ولا یم سھا اب دً حت ى           : -إذا طھرت من طمثھا   
 فإذا تبین حملھا أصابھا الرجل إذا أحب، وإنم ا یفع ل ذل ك    یتبین حملھا من ذلك الذي تستضع منھ،      

یجتم ع ال رھط م ا دون    : ونك اح آخ ر  .. فك ان ھ ذا النك اح نك اح الاستب ضاع     ! رغبة ف ي نجاب ة الول د    
فإذا حملت ووض عت، وم ر علیھ ا لی ال بع د أن ت ضع       . العشرة فیدخلون على المرأة، كلھم یصیبھا 

ق د ع رفتم   : نھم أن یمتنع، حتى یجتمعوا عندھا، تقول لھ م حملھا ، أرسلت إلیھم فلم یستطع رجل م     
الذي كان من أمركم، وقد ولدت فھو ابنك یا فلان، تسمى م ن أحب ت باس مھ فیلح ق ب ھ ول دھا، ولا            

یجتم ع الن اس الكثی ر فی دخلون عل ى الم رأة لا تمتن ع        : والنكاح الراب ع .. یستطیع أن یمتنع بھ الرجل    
ین  صبن عل  ى أب  وابھن رای  ات تك  ون علم  اً، فم  ن أرادھ  ن دخ  ل     ك  ن .. وھ  ن البغای  ا .. م  ن جاءھ  ا  

علیھن، فإذا حملت إحداھن ووضعت حملھا، جمعوا لھا ودعوا لھم القافة، ث م الحق وا ول دھا بال ذي      
  . )٣()یرون، فالتاطھ، ودعى ابنھ لا یمتنع عن ذلك

ص لاحیة،   أن یعلنھ ا دع وة إ  -صلى االله علی ھ وس لم  -انھ كان قي استطاعة محمد : وربما قیل 
  . تتناول تقویم الأخلاق، وتطھیر المجتمع، وتزكیة النفوس

 كم ا یج د ك ل م صلح أخلاق ي ف ي       - ك ان واج داً وقتھ ا   -صلى االله علیھ وسلم-انھ: وربما قیل 
  . نفوساً طیبة یؤذیھا ھذا الدنس-أیة بیئة

  . وتأخذھا الأریحیة والنخوة لتلبیة دعوة الإصلاح والتطھیر

                                                             
  .أخرجه البخاري في كتاب النكاح -  3
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 ف ي  - ذل ك لاس تجابت ل ھ   - ص لى االله علی ھ وس لم   - ل و ص نع رس ول االله   ان ھ : وربما ق ال قائ ل    
 جمھرة صالحة، تتطھر أخلاقھ ا، وتزك وا أرواحھ ا، فت صبح اق رب إل ى قب ول العقی دة                -أول الأمر 

 -ولك  ن االله. المعارض  ة القوی  ة من  ذ أول الطری  ق ) لا ال  ھ إلا االله(وحملھ  ا، ب  دلاً م  ن أن تثی  ر دع  وة 
  ! ھذا ھو الطریق كان یعلم أن لیس -سبحانھ

كان یعلم أن الأخلاق لا تق وم عل ى أس اس م ن عقی دة، ت ضع الم وازین، وتق رر الق یم، كم ا                 
تق رر ال سلطة الت ي ت ستند إلیھ ا ھ ذه الم  وازین والق یم، والج زاء ال ذي تملك ھ ھ ذه ال سلطة، وتوقع  ھ             

ل الق  یم كلھ  ا وان  ھ قب  ل تقری  ر ھ  ذه العقی  دة، وتحدی  د ھ  ذه ال  سلطة تظ    . عل  ى الملت  زمین والمخ  الفین
  ! متأرجحة وتظل الأخلاق التي تقوم علیھا متأرجحة كذلك، بلا ضابط، وبلا سلطان، وبلا جزاء

لم ا ع رف   ..  وتقررت السلطة التي ترتكن إلیھا ھذه العقی دة    -بعد الشاق -فلما تقررت العقیدة  
لم ا  .. واءلما تحرر الناس من سلطان العبید وم ن س لطان ال شھوات س     .. الناس ربھم وعبدوه وحده  

.. ص  نع االله بھ  ا وبأھلھ  ا ك  ل ش  يء مم  ا یقترح  ھ المقترح  ون   ).. لا ال  ھ إلا االله(تق  ررت ف  ي القل  وب 
ولك  ن لیتق  رر فیھ  ا  ). الع  رب(لا لیتق  رر فیھ  ا س  لطان ).. الروم  ان والف  رس (تطھ  رت الأرض م  ن

  . السواءرومانیاً، وفارسیاً، وعربیاً، على .. كلھ) الطاغوت(لقد تطھرت من سلطان).. االله(سلطان
، یع دل بع دل االله،    )النظ ام الإس لامي   (وق ام . وتطھر المجتمع من الظل م الاجتم اعي بجملت ھ        

لا ). الإس  لام(وی زن بمی زان االله، ویرف ع رای ة العدال ة الاجتماعی ة باس م االله وح ده، وی سمیھا رای ة           
  )! لا الھ إلا االله: (یقرن إلیھا اسماً أخر، ویكتب علیھا 
ق، وزك   ت القل   وب والأرواح، دون أن یحت   اج الأم   ر حت   ى   وتطھ   رت النف   وس والأخ   لا 

 لان الرقاب ة قام ت ھن اك ف ي ال ضمائر،      - إلا في الن درة الن ادرة  -للحدود والتعازیر التي شرعھا االله   
ولان الطم  ع ف  ي رض  ا االله وثواب  ھ، والحی  اة والخ  وف م  ن غ  ضبھ وعقاب  ھ، ق  د قام  ا مق  ام الرقاب  ة      

  . ومكان العقوبات
في نظامھا، وفي اخلاقھا، وفي حیاتھا كلھ ا، إل ى القم ة ال سامقة الت ي ل م          وارتفعت البشریة   

  . ترتفع إلیھا من قبل قط، والتي لم ترتفع إلیھا من بعد إلا في ظل الإسلام
ولقد تم ھذا كلھ لان الذین أقاموا ھذا الدین في صورة دولة ونظام وش رائع وإحك ام، ك انوا             

. ھم وفي حیاتھم، ف ي ص ورة عقی دة وخل ق وعب ادة وس لوك      قد أقاموا ھذا الدین من قبل في ضمائر 
ولا حت ى بھ ذا   .. وكانوا قد وعدوا على إقامة ھذا الدین وعداً واحداً، لا یدخل فیھ الغل ب وال سلطان        

ھ ذا ك ل   . وع داً واح داً ھ و الجن ة    .. وع داً واح داً لا یتعل ق ب شيء ف ي ھ ذه ال دنیا        .. الدین على أیدیھم  
 والاب تلاء ال شاق، والم ضي ف ي ال دعوة، ومواجھ ة الجاھلی ة ب الأمر         وعدوه على الجھاد المضني،  

  )! لا إلھ إلا االله: ( الذي یكرھھ أصحاب السلطان في كل زمان وفي كل مكان، وھو
فلم ا أن اب تلاھم االله ف صبروا، ولم ا أن فرغ ت نفوس ھم م ن ح ظ نفوس ھم، ولم ا أن عل م االله            

ائن اً م ا ك ان ھ ذا الج زاء، ول و ك ان ھ و انت صار           ك-منھم انھم لا ینتظرون ج زاء ف ي ھ ذه الأرض         
 ولم ا ل م یع د ف ي نفوس ھم اعت زاز       -ھذه الدعوة على أی دیھم، وقی ام ھ ذا ال دین ف ي الأرض بجھ دھم       
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لم ا أن عل م االله م نھم    .. بجد ولا قوم، ولا اعت زاز ب وطن ولا ارض، ولا اعت زاز بع شیرة ولا بی ت      
أمن اء عل ى العقی دة، الت ي     .. ل ى ھ ذه الأمان ة الكب رى     أمن اء ع - إذن-ذلك كلھ، علم انھ م ق د اص بحوا       

 بالحاكمیة ف ي القل وب وال ضمائر، وف ي ال سلوك وال شعائر، وف ي الأرواح         - سبحانھ -یتفرد فیھا االله  
وأمن اء عل ى ال سلطان ال ذي یوض ع ف ي أی دیھم لیقوم وا ب ھ              .. والأموال، وف ي الأوض اع والأح وال      

 یقیمون  ھ، دون أن یك  ون لھ  م م  ن ذل  ك ال  سلطان ش  يء  عل  ى ش  ریعة االله ینف  ذونھا، وعل  ى ع  دل االله
إنما یكون السلطان الذي ف ي أی دیھم الله، ولدین ھ    . لانفسھم، ولا لعشیرتھم، ولا لقومھم، ولا لجنسھم     

  . وشریعتھ، لأنھم یعلمون انھ من االله، ھو الذي آتاھم إیاه
ع، إلا أن تب  دأ ول  م یك  ن ش  يء م  ن ھ  ذا الم  نھج المب  ارك لیتحق  ق عل  ى ھ  ذا الم  ستوى الرفی      

ولا ترف ع معھ ا   .. رای ة لا ال ھ إلا االله  .. وإلا أن ترف ع ال دعوة ھ ذه الرای ة وح دھا          . الدعوة ذل ك الب دء    
  . وإلا أن تسلك الدعوة ھذا الطریق الوعر الشاق في ظاھره، المبارك المیسر في حقیقتھ. سواھا

تھ  ا الأول  ى دع  وة  وم  ا ك  ان ھ  ذا الم  نھج المب  ارك ل  یخلص الله، ل  و أن ال  دعوة ب  دأت خطوا    
لا ال ھ  : (او رفعت أي ش عار جان ب ش عارھا الواح د    .. قومیة، او دعوة اجتماعیة، او دعوة أخلاقیة      

ف ي القل وب والعق ول، واختی ار ھ ذا      ) لا الھ إلا االله : (ذلك شأن القرآن المكي كلھ في تقریر      ). إلا االله 
خ  رى، والإص  رار عل  ى ھ  ذا   وع  دم اختی  ار ال  سبل الجانبی  ة الأ-عل  ى م  شقتھ ف  ي الظ  اھر-الطری  ق
  . الطریق

فأما شأن ھذا القرآن في تناول قضیة الاعتقاد وحدھا، دون التط رق ال ى تف صیلات النظ ام         
ال  ذي یق  وم علیھ  ا، وال  شرائع الت  ي ت  نظم المع  املات فیھ  ا، ف  ذلك ك  ذلك مم  ا ینبغ  ي أن یق  ف أم  ام        

  . أصحاب الدعوة لھذا الدین وقفة واعیة
فھ  و دی  ن یق  وم كل  ھ عل  ى القاع  دة الألوھی  ة      .. ت  ي ق  ضت بھ  ا  إن طبیع  ة ھ  ذا ال  دین ھ  ي ال   

وكم  ا أن .. ك  ل تعظیمات  ھ وك  ل تنظیمات  ھ وك  ل ت  شریعاتھ تنبث  ق م  ن ھ  ذا الأص  ل الكبی  ر  .. الواح  دة
.. ال شجرة ال  ضخمة الباس  قة، الوارف  ة المدی  دة الظ لال، المت  شابكة الأغ  صان، ال  ضاربة ف  ي الھ  واء   

عل  ى أعم  اق بعی  دة، وف  ي م  ساحات واس  عة، تناس  ب      لاب  د لھ  ا أن ت  ضرب بج  ذورھا ف  ي الترب  ة     
إن نظام ھ یتن اول الحی اة كلھ ا، ویت ولى ش ؤون       .. فكذلك ھذا الدین .. ضخامتھا وامتدادھا في الھواء   

 لا ف  ي الحی  اة ال  دنیا وح  دھا ك  ذلك ف  ي ال  دار    -الب  شریة كبیرھ  ا وص  غیرھا ، وی  نظم حی  اة الإن  سان  
ك في عالم الغیب المكنون عنھ ا، ولا ف ي المع املات    الآخرة، ولا في عالم الشھادة وحده ولكن كذل   

 فھ  و مؤس  سة -المادی  ة الظ  اھرة وح  دھا ولك  ن ك  ذلك ف  ي أعم  اق ال  ضمیر ودنی  ا ال  سرائر والنوای  ا   
ضخمة ھائلة شاسعة مترامیة، ولابد ل ھ إذن م ن ج ذور وأعم اق بھ ذه ال سعة وال ضخامة والعم ق                

  .. والانتشار أیضاً
بیعت ھ، یح دد منھج ھ ف ي بن اء نف سھ وف ي امت داده، ویجع ل           ھذا جانب من سر ھذا الدین وط      

ض   رورة م   ن .. بن   اء العقی   دة وتمكینھ   ا، وش   مول ھ   ذه العقی   دة واس   تغراقھا ل   شعب ال   نفس كلھ   ا  
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ضرورات النشأة الصحیحة، وضماناً من ضمانات الاحتمال، والتناس ق ب ین الظ اھر م ن ال شجرة           
  . في الھواء والضارب من جذورھا في الأعماق

ف  ي أعماقھ ا الغ ائرة البعی  دة، اس تقر معھ  ا ف ي نف  س     ) لا إل ھ إلا االله : (اس تقرت عقی  دة ومت ى  
، وتعین أنھ النظام الوحید ال ذي ترت ضیھ النف وس الت ي     )لا إلھ إلا االله (الوقت النظام الذي تتمثل فیھ      

اس  تقرت فیھ  ا العقی  دة، واست  سلمت ھ  ذه النف  وس ابت  داء لھ  ذا النظ  ام، حت  ى قب  ل أن تع  رض علیھ  ا     
وبمث ل ھ ذا   .. فالاستسلام ابتداء ھ و مقت ضى الإیم ان      . تفصیلاتھ، وقبل أن تعرض علیھا تشریعاتھ     

 تنظیم ات الإس لام وت شریعاتھ بالرض ى والقب ول، لا تعت رض       - فیم ا بع د    -الاستسلام تلقت النف وس   
وھك ذا أبطل ت الخم ر،    ..على شيء من ھ ف ور ص دوره إلیھ ا، ولا تتلك أ ف ي تنفی ذه بمج رد تلقیھ ا ل ھ               

أبطل  ت بآی  ات م  ن الق  رآن، او   .. ابط  ل الرب  ا، وابط  ل المی  سر، وأبطل  ت الع  ادات الجاھلی  ة كلھ  ا     و
 بینما الحكومات الأرضیة تجھ د ف ي ش يء م ن ھ ذا كل ھ          -صلى االله علیھ وسلم   -كلمات من الرسول  

بقوانینھا وتشریعاتھا، ونظمھا وأوضاعھا، وجن دھا وس لطاتھا، ودعایتھ ا واعلامھ ا، ف لا تبل غ إلا              
   ! )٤(تضبط الظاھر من المخالفات، بینما المجتمع یعج بالمنھیات والمنكراتأن 

إن ھ ذا ال دین م نھج عمل ي     . وجانب آخر من طبیعة ھذا الدین یتجلى في ھذا الم نھج الق ویم        
یق  ره، او .. ج  اء ل  یحكم الحی  اة ف  ي واقعھ  ا، ویواج  ھ ھ  ذا الواق  ع لیق  ضى فی  ھ ب  أمره    .. حرك  ي ج  اد

وم ن ث م فھ و لا ی شرع إلا لح الات واقع ة فع لاً، ف ي مجتم ع یعت رف            .. س ھ یعدلھ، او یغیره من أسا    
  .. ابتداء بحاكمیة االله وحده

فلاب د اولا   ) !.. الواق ع (، یتعام ل م ع      )منھج(انھ) !.. الفروض(تتعامل مع ) نظریة(انھ لیس 
 وی رفض أن  أن لا ال ھ إلا االله، وان الحاكمی ة لی ست إلا الله   : أن یقوم المجتمع المسلم الذي یقر عقیدة    

  .. یقر بالحاكمیة لأحد من دون االله، ویرفض شرعیة أي وضع لا یقوم على ھذه القاعدة
.. وح  ین یق  وم ھ  ذا المجتم  ع فع  لاً، تك  ون ل  ھ حی  اة واقعی  ة، تحت  اج إل  ى تنظ  یم وال  ى ت  شریع  

وعندئ  ذ فق  ط یب  دأ ھ  ذا ال  دین ف  ي تقری  ر ال  نظم وف  ي س  ن ال  شرائع لق  وم مست  سلمین أص  لاً لل  نظم          
  ..ئع، رافضین أصلاً لغیرھا من النظم والشرائعوالشرا

ولابد أن یكون للم ؤمنین بھ ذه العقی دة م ن س لطان عل ى أنف سھم وعل ى مج تمعھم م ا یكف ل                   
ف وق م ا   .. تنفیذ النظام والشرائع في ھذا المجتمع حتى یكون للنظام ھیبتھ، ویكون للشریعة جدیتھا         

  .. ة والشرائع من فورھایكون لحیاة ھذا المجتمع من واقعیة تقتضي الأنظم

                                                             
في الطبعة المـشروعة الـتي      " في ظلال القرآن    " يراجع كيف حرم االله الخمر في الجزء الخامس من           - ٤

للسيد " اط المسلمين   ماذا خسر العالم بانحط   " وكيف عجزت أميركا عن ذلك في كتاب        . تصدر عن دار الشروق   
  .للسيد أبي الأعلى المودودي" تنقيحات " أبي الحسن الندوي منقولا عن كتاب 
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وم ا كان ت لھ م    . والمسلمون في مك ة ل م یك ن لھ م س لطان عل ى أنف سھم ولا عل ى مج تمعھم            
ومن ثم لم ین زل االله ف ي ھ ذه الفت رة تنظیم ات      .. حیاة واقعیة مستقلة ھم الذین ینظمونھا بشریعة االله  

.. س تقرارھا ف ي الأعم اق البعی دة    وشرائع، وإنما نزَل لھم عقیدة، وخلقاً منبثقاً من ھذه العقیدة بع د ا      
فلما أن صارت لھم دولة في المدینة ذات سلطان، تنزلت علیھم الشرائع، وتق رر لھ م النظ ام ال ذي            

  . یواجھ حاجات المجتمع المسلم الواقعیة، والذي تكفل لھ الدولة بسلطاتھا الجدیة النفاذ
نوھ  ا ج  اھزة حت  ى تطب  ق   ول  م ی  شأ االله أن ین  زل عل  یھم النظ  ام وال  شرائع ف  ي مك  ة، لیختز    

ان ھ اش د واقعی ة م ن ھ ذا واكث ر       !.. أن ھ ذه لی ست طبیع ة ھ ذا ال دین        ! بمجرد قیام الدولة في المدینة    
إنما یواجھ الواقع ح ین یك ون واق ع مجتم ع      .. انھ لا یفترض المشكلات لیفترض لھا حلولاً      !.. جدیة

اتھ وظروف ھ، لی شرع ل ھ،    مسلم مستسلم لشریعة االله رافض ل شریعة س واه بحجم ھ وش كلھ وملاب س            
  . وفق حجمھ وشكلھ وملابساتھ وظروفھ

وال  ذین یری  دون م  ن الإس  لام الی  وم أن ی  صوغ نظری  ات وان ی  صوغ قوال  ب نظ  ام، وان         
بینم ا ل یس عل ى وج ھ الأرض مجتم ع ق د ق رر فع لاً تحك یم ش ریعة االله           .. ی صوغ ت شریعات للحی اة   

ال ذین یری دون م ن    .. ي تفرض ھذا وتنفذهوحدھا، ورفض كل شریعة سواھا، مع تملكھ للسلطة الت 
  .. كما یرید لھ االله.. الإسلام ھذا، لا یدركون طبیعة ھذا الدین، ولا كیف یعمل في الحیاة

انھ  م یری  دون من  ھ ان یغی  ر طبیعت  ھ ومنھج  ھ وتاریخ  ھ لی  شابھ نظری  ات ب  شریة، ومن  اھج      
ة ف ي نفوس ھم، رغب ات    بشریة، ویحاولون أن یستعجلوه عن طریق ھ وخطوات ھ لیلب ي رغب ات وقتی            

یری دون من ھ أن ی صوغ    .. إنما تنشئھا الھزیم ة الداخلی ة ف ي أرواحھ م تج اه أنظم ة ب شریة ص غیرة              
واالله یری د لھ ذا ال دین أن یك ون     .. نفسھ في قالب نظری ات وف روض، تواج ھ م ستقبلاً غی ر موج ود            

 ألا یخ ضع الن اس   عقیدة تملأ القلب، وتفرض سلطانھا على ال ضمیر، عقی دة مقت ضاھا      .. كما أراده 
وبعد أن یوج د الن اس ال ذین ھ ذه عقی دتھم، وی صبح       .. إلا الله، وألا یتلقوا الشرائع إلا منھ دون سواه         

لھ م ال  سلطان الفعل ي ف  ي مج تمعھم، تب  دأ الت شریعات لمواجھ  ة حاج اتھم الواقعی  ة، وتنظ یم حی  اتھم       
  . الواقعیة كذلك

  !  یریده االله، مھما كانت رغبات الناسولن یكون إلا ما.. ھذا ما یریده االله لھذا الدین
كذلك ینبغي ان یكون مفھوماً لأصحاب الدعوة الإسلامیة انھم ح ین ی دعون الن اس لإع ادة              

 حت  ى ل  و ك  انوا ی  دعون أنف  سھم     -إن  شاء ھ  ذا ال  دین، یج  ب أن ی  دعوھم أولاً إل  ى اعتن  اق العقی  دة       
) أولا(لم  وھم أن الإس  لام ھ  و یج  ب أن یع-!م  سلمین، وت  شھد لھ  م ش  ھادات الم  یلاد ب  أنھم م  سلمون 

 بعدلھا الحقیقي، وھو رد الحاكمیة الله في أمرھم كلھ، وط رد المعت دین      -)لا الھ إلا االله   (إقرار عقیدة 
عل  ى س  لطان االله بادع  اء ھ  ذا الح  ق لأنف  سھم، إقرارھ  ا ف  ي ض  مائرھم وش  عائرھم، وإقرارھ  ا ف  ي    

  .. أوضاعھم وواقعھم
إل ى الإس لام، كان  ت ھ ي أس اس دع وتھم إل  ى      ول تكن ھ ذه الق ضیة ھ ي أس  اس دع وة الن اس       

ف إذا  .. ھذه الدعوة التي تكفل بھا الق رآن المك ي ط وال ثلاث ة ع شر عام اً كامل ة           .. الإسلام أول مرة  
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فھ  ذه الع  صبة ھ  ي الت  ي یطل  ق .. ع صبة م  ن الن  اس  - بمفھوم  ھ ھ  ذا الأص  یل-دخ ل ف  ي ھ  ذا ال  دین  
لمزاول   ة النظ   ام الإس   لامي ف   ي حیات   ھ  المجتم   ع ال   ذي ی   صلح ) .. المجتم   ع الم   سلم(علیھ   ا اس   م 

الاجتماعیة، لأنھ قرر بینھ وبین نفسھ أن تقوم حیاتھ كلھا على ھذا الأس اس، وألا یحك م ف ي حیات ھ              
  . كلھا إلا االله

وحین یقوم ھذا المجتمع بالفع ل یب دأ ع رض أس س النظ ام الإس لامي علی ھ، كم ا یأخ ذ ھ ذا                    
ا حیات ھ الواقعی ة، ف ي إط ار الأس س العام ة للنظ ام         المجتمع نفسھ في سن الت شریعات الت ي تقت ضیھ         

فھ ذا ھ و الترتی ب ال صحیح     .. فھذا ھو الترتیب ال صحیح لخط وات الم نھج الإس لامي       .. الإسلامي  
  . لخطوات المنھج الإسلامي الواقعي العملي الجاد

ولق  د یخی  ل ل  بعض المخل  صین المتعجل  ین، مم  ن لا یت  دبرون طبیع  ة ھ  ذا ال  دین، وطبیع  ة      
.. الرباني القویم، المؤسس على حكمة العلیم الحكیم وعلم ھ بطب ائع الب شر وحاج ات الحی اة      منھجھ  

 ب  ل الت  شریعات الإس  لامیة  -لق  د یخی  ل ل  بعض ھ  ؤلاء أن ع  رض أس  س النظ  ام الإس  لامي     : نق  ول
  !  على الناس، مما ییسر لھم طریق الدعوة، ویحبب الناس في ھذا الدین-كذلك

أن تق  وم دع  وة : وَھْ  مٌ كال  ذي ك  ان یمك  ن أن یقترح  ھ المقترح  ون ! وھ  ذا وَھْ  مٌ تن  شئھ العجل  ة
رسول االله صلى االله علیھ وسلم في أولھا تحت رای ة قومی ة، أو رای ة اجتماعی ة، أو رای ة أخلاقی ة،            

  ! تیسیراً للطریق
إن القل  وب یج  ب أن تخل  ص أولاً الله، وتعل  ن عبودیتھ  ا ل  ھ وح  ده، بقب  ول ش  رعھ وح  ده،          

قب ل أن تخاط ب ب أي تف صیل ع ن ذل ك ال شرع        .. م ن ناحی ة المب دأ    .. ورفض كل شرع آخ ر غی ره      
  ! یرغبھا فیھ

إن الرغبة یجب أن تنبثق من إخلاص العبودیة الله، والتح رر م ن س لطان س واه، لا م ن أن            
خی  ر مم  ا ل  دیھا م  ن الأنظم  ة ف  ي ك  ذا وك  ذا عل  ى وج  ھ        .. ف  ي ذات  ھ  .. النظ  ام المع  روض علیھ  ا   

  . التفصیل
.. ول ن یك ون ش رع العبی د یوم اً ك شرع االله       .. في ذاتھ، لأنھ من شرع االله إن نظام االله خیر  

إن قاع  دة ال  دعوة أن قب  ول ش  رع االله وح  ده أیَّ  اً ك  ان، ھ  و ذات  ھ      . ولك  ن ھ  ذه لی  ست قاع  دة ال  دعوة   
الإسلام، ولیس للإسلام مدلول س واه، فم ن رغ ب ف ي الإس لام ابت داء فق د ف صل ف ي الق ضیة، ول م                     

  ! فھذه إحدى بدیھیات الإیمان.. ھ بجمال النظام وأفضلیتھ یعد بحاجة إلى ترغیب
  

  
  

وبعد، فلا بد أن نقول كیف عالج القرآن المكي قضیة العقیدة ف ي خ لال الثلاث ة ع شر عام اً        
ول م یعرض ھا ف ي س ورة ج دل      )! لاھ وت (ولا ف ي ص ورة   ) نظری ة (إنھ لم یعرضھا في صورة     .. 

  )! یدعلم التوح(كلامي كالذي زاولھ ما یسمى 
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بم ا ف ي وج وده ھ و وبم ا ف ي الوج ود         ) الإنسان(لقد كان القرآن الكریم یخاطب فطرة       ! كلا
ك ان ی ستنقذ فطرت ھ م ن الرك ام، ویخل ص أجھ زة الاس تقبال الفطری ة          .. حولھ من دلائل وإیحاءات  

  . مما ران علیھا وعطل وظائفھا، ویفتح منافذ الفطرة، لتتلقى الموحیات المؤثرة وتستجیب لھا
 وبصفة خاصة كان القرآن یخ وض بھ ذه العقی دة معرك ة حی ة واقعی ة            ٠٠ذا بصفة عامة    ھ

وم ن ث م   .. كان یخوض بھا معركة مع الركام المعطل للفطرة ف ي نف وس آدمی ة حاض رة واقع ة           .. 
إنم ا ھ و ش كل المواجھ ة الحی ة      . ھو الشكل الذي یناسب ھذا الواقع الخاص) النظریة(لم یكن شكل   

ول م یك ن   .. د والحواجز والمعوِّقات النفسیة والواقعیة ف ي النف وس الحاض رة الحی ة     للعقابیل والسدو 
 الذي س ار علی ھ ف ي الع صور المت أخرة عل م التوحی د،        - القائم على المنطق الشكلي    -الجدل الذھني   

ب شریّاً ك املاً بك ل ملاب ساتھ الحی ة،      ) واقع اً (فلق د ك ان الق رآن یواج ھ      .. ھو ال شكل المناس ب ك ذلك        
ھ و ال شكل   ) اللاھ وت (وك ذلك ل م یك ن    .. خاطب الكینونة البشریة بجملتھا في خ ضم ھ ذا الواق ع        وی

فإن العقیدة الإسلامیة، ولو أنھا عقیدة، إلا أنھا تمثل منھج حیاة واقعی ة للتطبی ق العمل ي،        . المناسب
  ! ولا تقبع في الزاویة الضیقة التي تقبع فیھا الأبحاث اللاھوتیة النظریة

ن، وھ  و یبن  ي العقی  دة ف  ي ض  مائر الجماع  ة الم  سلمة، یخ  وض بھ  ذه الجماع  ة       ك  ان الق  رآ 
المسلمة معرك ة ض خمة م ع الجاھلی ة م ن حولھ ا، كم ا یخ وض بھ ا معرك ة ض خمة م ع رواس ب                   

 وم ن ھ ذه الملاب سات ظھ ر بن اء العقی دة لا ف ي        ٠٠الجاھلیة ف ي ض میرھا ھ ي وأخلاقھ ا وواقعھ ا         
ولكن في صورة تجم ع  ) .. جدل كلامي (في صورة   ، ولا   )لاھوت(وفي صورة   ) نظریة(صورة  

ع  ضوي حی  وي وتك  وین تنظیم  ي مباش  ر للحی  اة، ممث  ل ف  ي الجماع  ة الم  سلمة ذاتھ  ا، وك  ان نم  و     
الجماعة المسلمة في تصورھا الاعتقادي، وفي سلوكھا ال واقعي وف ق ھ ذا الت صور، وف ي دربتھ ا                

ذاتھ ممثلاً تمام اً لنم و البن اء العقی دي،     كان ھذا النمو .. على مواجھة الجاھلیة كمنظمة محاربة لھا     
  . وھذا ھو منھج الإسلام الذي یمثل طبیعتھ كذلك.. وترجمة حیة لھ 

وإنھ لمن الضروري لأصحاب الدعوة الإسلامیة أن یدركوا طبیعة ھذا الدین ومنھج ھ ف ي            
ب  ت ف  ي العھ  د ذل  ك لیعلم  وا أن مرحل  ة بن  اء العقی  دة الت  ي طال . الحرك  ة عل  ى ھ  ذا النح  و ال  ذي بیّنّ  اه 

المك ي عل ى ھ ذا النح و، ل م تك ن منعزل ة ع ن مرحل ة التك وین العمل ي للحرك ة الإس لامیة، والبن  اء              
ولكنھ ا كان ت مرحل ة البن اء     ! ودراس تھا ) النظری ة (لم تكن مرحل ة تلقِّ ي   . الواقعي للجماعة المسلمة 

ن تك  ون كلم  ا أری  د  وھك  ذا ینبغ  ي أ.. القاع  دي للعقی  دة وللجماع  ة وللحرك  ة وللوج  ود الفعل  ي مع  اً    
  . إعادة ھذا البناء مرة أخرى

ھكذا ینبغي أن تطول مرحلة بناء العقی دة، وأن ت تم خط وات البن اء عل ى مھ ل، وف ي عم ق            
ثم ھكذا ینبغي ألا تكون مرحلة دراسة نظریة للعقیدة، ولكن مرحلة ترجم ة لھ ذه العقی دة          .. وتثبت  

یف  ة بھ ذه العقی  دة ومتمثل ة ف  ي بن اء جم  اعي     ف  ي ص ورة حی  ة، متمثل ة ف  ي ض مائر متك   -أولاً ب أول -
وتجم ع حرك  ي، یعب  ر نم  وه م  ن داخل ھ وم  ن خارج  ھ ع  ن نم  و العقی دة ذاتھ  ا، ومتمثل  ة ف  ي حرك  ة     
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واقعیة تواج ھ الجاھلی ة، وتخ وض معھ ا المعرك ة ف ي ال ضمیر وف ي الواق ع ك ذلك، لتتمث ل العقی دة                
  . حیة، وتنمو نمواً حیاً في خضم المعركة

مج  ردة ) نظری  ة( أن تتبل  ور العقی  دة ف  ي ص  ورة  -القی  اس إل  ى الإس  لام  ب-وخط  أ أي خط  أ 
  .بل خطر أي خطر كذلك.. المعرفیة الثقافیة .. للدراسة الذھنیة

إن الق رآن ل م یق  ض ثلاث ة ع شر عام  اً كامل ة ف ي بن  اء العقی دة ب سبب أن  ھ ك ان یتن زل للم  رة           
 ث  م ت  رك أص  حابھ یدرس  ونھ ثلاث  ة   فل  و أراد االله لأن  زل ھ  ذا الق  رآن جمل  ة واح  دة،  ! ك  لا.. الأول  ى 

  ). النظریة الإسلامیة(عشرة عاماً، أو أكثر أو أقل، حتى یستوعبوا 
 ك ان یری د أم راً آخ ر، ك ان یری د منھج اً معین اً متف رداً، ك ان یری د بن اء                  -سبحانھ-ولكن االله   

عقی دة،  ك ان یری د أن یبن ي الجماع ة والحرك ة بال     .. جماعة وبناء حركة وبناء عقیدة في وق ت واح د    
ك  ان یری  د أن تك  ون العقی  دة ھ  ي واق  ع الجماع  ة الحرك  ي   .. وأن یبن  ي العقی  دة بالجماع  ة والحرك  ة 

-وك  ان االله .. الفعل  ي، وأن یك  ون واق  ع الجماع  ة الحرك  ي الفعل  ي ھ  و ال  صورة المج  سمة للعقی  دة      
ستغرق بن اء   یعلم أن بناء النفوس والجماعات لا یتم بین یوم ولیلة، فلم یكن ھنالك ب د أن ی    -سبحانھ

حت  ى إذا ن  ضج التك  وین العقی  دي كان  ت    .. العقی  دة الم  دى ال  ذي ی  ستغرقھ بن  اء النف  وس والجماع  ة    
  . الجماعة ھي المظھر الواقعي لھذا النضوج

 
  

  
 ولا ب  د أن نع  رف  -كم  ا ت  ستخلص م  ن م  نھج الق  رآن المك  ي   -ھ  ذه ھ  ي طبیع  ة ھ  ذا ال  دین   

! معجل ة مھزوم ة أم ام أش كال النظری ات الب شریة      طبیعتھ ھذه، وألا نحاول تغییرھا تلبیة لرغب ات       
فھو بھذه الطبیعة صنع الأمة المسلمة أول مرة، وبھا یصنع الأمة المسلمة في ك ل م رة ی راد فیھ ا              

  . أن یعاد إخراج الأمة المسلمة للوجود كما أخرجھا االله أول مرة
الحی  ة الت  ي یج  ب أن ن  درك خط  أ المحاول  ة وخطرھ  ا مع  اً، ف  ي تحوی  ل العقی  دة الإس  لامیة    

تحویلھا عن طبیعتھ ا ھ ذه   .. تحب أن تتمثل في واقع نَامٍ حي متحرك، وفي تجمع عضوي حركي        
للدراسة والمعرفة الثقافیة، لمجرد أننا نری د أن نواج ھ النظری ات الب شریة الھزیل ة ب ـ          ) نظریة(إلى  

  ). نظریة إسلامیة(
ظ  یم واقع  ي، وف  ي تجم  ع   إن العقی  دة الإس  لامیة تح  ب أن تتمث  ل ف  ي نف  وس حی  ة، وف  ي تن     

عضوي، وفي حركة تتفاعل مع الجاھلیة من حولھا، كما تتفاعل م ع الجاھلی ة الراس بة ف ي نف وس          
 بوص  فھم ك  انوا م  ن أھ  ل الجاھلی  ة قب  ل أن ت  دخل العقی  دة ف  ي نفوس  ھم، وتنتزعھ  ا م  ن    -أص  حابھا 

 م ساحة  -وم ن الحی اة أی ضاً   -وھ ي ف ي ص ورتھا ھ ذه ت شغل م ن القل وب والعق ول           -الوسط الجاھلي 
 م  ساحة النظری  ة ومادتھ  ا،  -فیم  ا ت  شمل-وت  شمل ). النظری  ة(أض  خم وأوس  ع وأش  مل مم  ا ت  شغلھ  

  . ولكنھا لا تقتصر علیھا
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ت  صور ش  امل .. إن الت  صور الإٍس  لامي للألوھی  ة، وللوج  ود الك  وني، وللحی  اة، وللإن  سان   
مج رد ت صور ذھن ي     أن یتمثل في  -بطبیعتھ-وھو یكره   . ولكنھ كذلك تصور واقعي إیجابي    . كامل

ویج  ب أن یتمث  ل ف  ي أناس  ى، وف  ي تنظ  یم ح  ي، وف  ي    . معرف  ي، لأن ھ  ذا یخ  الف طبیعت  ھ وغایت  ھ  
وطریقت  ھ ف  ي التك  وین أن ینم  و م  ن خ  لال الأناس  ى والتنظ  یم الح  ي والحرك  ة          .. حرك  ة واقعی  ة  

 ولا ینف  صل ف  ي ص  ورة  -الواقعی  ة، حت  ى یكتم  ل نظری  اً ف  ي نف  س الوق  ت ال  ذي یكتم  ل فی  ھ واقعی  اً    
  .. الحركي) الواقع(بل یظل ممثلاً في صورة ) النظریة(

وك ل نم و نظ ري ی  سبق النم و الحرك ي ال  واقعي، ولا یتمث ل م ن خلال  ھ، ھ و خط أ وخط  ر          
  : یقول-سبحانھ-واالله . كذلك، بالقیاس إلى طبیعة ھذا الدین وغایتھ، وطریقة تركیبھ الذاتي

  ] ١٠٦: الإسراء.. [} لناه تنزیلاًوقرآناً فَرَقناه لتقراه على الناس على مُكْثٍ ونز{
والمك  ث مق  صود ك  ذلك، لی  تم البن  اء التك  ویني، المؤل  ف م  ن عقی  دة ف  ي       . ف  الفرق مق  صود 

  )!نظریة(لا في صورة ) منظمة حیة(صورة 
 ف إن منھج ھ ف ي    -كما إنھ في ذات ھ دی ن رب اني   -یجب أن یعرف أصحاب ھذا الدین جیّداً أنھ     

طبیعتھ، وإنھ لا یمكن فصل حقیقة ھذا الدین عن منھج ھ ف ي   متواف مع . العمل منھج رباني كذلك  
  . العمل

كم ا إن  ھ ج اء لیغی  ر الت  صور الاعتق ادي، وم  ن ث  م    -ویج ب أن یعرف  وا ك ذلك أن ھ  ذا ال  دین   
 فكذلك ھو قد جاء لیغیر المنھج الذي یبنى بھ الت صور الاعتق ادي، ویغی ر ب ھ           -یغیر الواقع الحیوي  

ث  م لین  شئ م  نھج تفكی  ر خاص  اً ب  ھ، ب  نفس    .. ی  دة وھ  و یبن  ي أم  ة   ج  اء لیبن  ي عق .. الواق  ع الحی  وي  
ولا انف  صال ب ین م  نھج تفكی  ره الخ  اص،  . الدرج ة الت  ي ین  شئ بھ ا ت  صوراً اعتقادی  اً وواقع اً حیوی  اً   

  ..فكلھا حزمة واحدة.. وتصوره الاعتقادي الخاص، وبنائھ الحیوي الخاص
ن اه، فلنع رف أن ھ ذا الم نھج أص یل،       فإذا نحن عرفنا منھجھ في العمل على النح و ال ذي بی    

ولیس منھج مرحلة ولا بیئة ولا ظروف خاصة بن شأة الجماع ة الم سلمة الأول ى، إنم ا ھ و الم نھج           
  .  إلا بھ-في أي وقت-الذي لا یقوم بناء ھذا الدین 

إن  ھ ل  م تك  ن وظیف  ة الإس  لام أن یغی  ر عقی  دة الن  اس وواقعھ  م فح  سب، ولك  ن كان  ت وظیفت  ھ  
ھج تفكی  رھم، وتن  اولھم للت  صور وللواق  ع، ذل  ك أن  ھ م  نھج رب  اني مخ  الف ف  ي      ك  ذلك أن یغی  ر م  ن 

  .طبیعتھ كلھا لمناھج البشر القاصرة الھزیلة
ونحن لا نملك أن نصل إل ى الت صور الرب اني وإل ى الحی اة الربانی ة، إلا ع ن طری ق م نھج                 

اس   ھ، لی   صح تفكی   ر رب   اني ك   ذلك، الم   نھج ال   ذي أراد االله أن یق   یم م   نھج تفكی   ر الن   اس عل   ى أس  
  . تصورھم الاعتقادي وتكوینھم الحیوي
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للدراس ة، نخ رج ب ھ ع ن طبیع ة      ) نظری ة (نحن، حین نرید من الإسلام أن یجعل من نف سھ        
منھج التكوین الرباني، وعن طبیعة منھج التفكیر الرباني كذلك، ونخضع الإسٍلام لمن اھج التفكی ر       

  !  التصور والحركة لیوازي مناھج العبیدوكأنما نرید لنرتقي بمنھج االله في! البشریة
  . والأمر من ھذه الناحیة یكون خطیراً، والھزیمة تكون قاتلة

 منھج  اً خاص  اً  -نح  ن أص  حاب ال  دعوة الإس  لامیة  -إن وظیف  ة الم  نھج الرب  اني أن یعطین  ا   
للتفكی  ر، نب  رأ ب  ھ م  ن رواس  ب من  اھج التفكی  ر الجاھلی  ة ال  سائدة ف  ي الأرض، والت  ي ت  ضغط عل  ى   

ف  إذا نح  ن أردن  ا أن نتن  اول ھ  ذا ل  دین بم  نھج تفكی  ر غری  ب ع  ن        . لن  ا، وتترس  ب ف  ي ثقافتن  ا   عقو
طبیعت  ھ، م  ن من  اھج التفكی  ر الجاھلی  ة الغالب  ة، كن  ا ق  د أبطلن  ا وظیفت  ھ الت  ي ج  اء لیؤدیھ  ا للب  شریة،   
وحرمنا أنفسنا فرصة الخلاص من ضغط المنھج الجاھلي السائد في ع صرنا، وفرص ة الخ لاص       

  .  في عقولنا وتكویننامن رواسبھ
  . والأمر من ھذه الناحیة یكون خطیراً كذلك، والخسارة تكون قاتلة

إن منھج التفكیر والحركة في بناء الإسلام، لا یق ل قیم ة ولا ض رورة ع ن م نھج الت صور             
ومھم ا یخط ر لن ا أن نق دم ھ ذا الت صور وھ ذا        . الاعتقادي والنظام الحیوي، ولا ینفصل عنھ ك ذلك       

ف ي الأرض ف ي   ) الإٍس لام ( صورة تعبیریة، فیج ب ألا یغی ب ع ن بالن ا أن ھ ذا لا ین شئ              النظام في 
صورة حركة واقعیة، بل یجب ألا یغیب عن بالنا أنھ لن یفید من تقدیمنا الإسلام في ھ ذه ال صورة        
إلا الم  شتغلون فع  لاً بحرك  ة إس  لامیة واقعی  ة، وأن ق  صارى م  ا یفی  ده ھ  ؤلاء أنف  سھم م  ن تق  دیم           

ھ  م ف  ي ھ  ذه ال صورة ھ  و أن یتف  اعلوا معھ  ا بالق در ال  ذي وص  لوا ھ  م إلی ھ فع  لاً ف  ي أثن  اء     الإس لام ل 
  . الحركة

ومرة أخرى أكرر أن التصور الاعتقادي یجب أن یتمثل من فوره في تجم ع حرك ي، وأن          
  . یكون التجمع الحركي في الوقت ذاتھ تمثیلاً صحیحاً وترجمة حقیقة للتصور الاعتقادي

كذلك أن ھ ذا ھ و الم نھج الطبیع ي للإس لام الرب اني، وأن ھ م نھج أعل ى               ومرة أخرى أكرر    
وأق  وم، وأش  د فاعلی  ة، وأكث  ر انطباق  اً عل  ى الفط  رة الب  شریة م  ن م  نھج ص  یاغة النظری  ات كامل  ة      
مستقلة وتق دیمھا ف ي ال صورة الذھنی ة الب اردة للن اس، قب ل أن ي ك ون ھ ؤلاء الن اس م شتغلین فع لاً                 

ونوا ھم أنفسھم ترجم ة حی ة، تنم و خط وة خط وة لتمثی ل ذل ك المفھ وم             بحركة واقعیة، وقبل أن یك    
  . النظري

  
  

 
وإذا ص  ح ھ  ذا ف  ي الأص  ل النظ  ري فھ  و أص  ح بطبیع  ة الح  ال فیم  ا یخ  تص بتق  دیم أس  س      

  . النظام الذي یتمثل فیھ التصور الإسلامي، أو تقدیم التشریعات المفصلة لھذا النظام
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ا ت  ضغط عل  ى أع صاب بع  ض المخل صین م  ن أص  حاب   كم  ا أنھ  -إن الجاھلی ة الت  ي حولن ا   
ھ  ي ك  ذلك تتعم  د أحیان  اً أن    -ال  دعوة الإس  لامیة، ف  تجعلھم یتعجل  ون خط  وات الم  نھج الإس  لامي      

أی  ن تف  صیلات نظ  امكم ال  ذي ت  دعون إلی  ھ؟ وم  اذا أع  ددتم لتنفی  ذه م  ن بح  وث    : فت  سألھم. تح  رجھم
ص الن اس ف ي ھ ذا الزم ان لإقام ة      ك أن ال ذي ی نق   ! ودراسات ومن فقھ مقنن عل ى الأص ول الحدیث ة     

وكأنم  ا ھ  م . ش  ریعة الإس  لام ف  ي الأرض ھ  و مج  رد الأحك  ام الفقھی  ة والبح  وث الفقھی  ة الإس  لامیة 
) المجتھ دین (مستسلمون لحاكمیة االله راضون ب أن تحكمھ م ش ریعتھ، ولك نھم فق ط لا یج دون م ن                 

ع علیھ ا ك ل ذي قل ب یح س لھ ذا      وھي سخریة ھازلة یجب أن یرتف     ! .. فقھاً مقنناً بالطریقة الحدیثة   
  ! الدین بحرمة 

إن الجاھلی  ة لا تری  د بھ  ذا الإح  راج إلا أن تج  د لنف  سھا تعل  ة ف  ي نب  ذ ش  ریعة االله، واس  تبقاء    
وإلاَّ أن ت  صرف الع  صبة الم  سلمة ع  ن منھجھ  ا الرب  اني، فتجعلن  ا تتج  اوز  .. عبودی  ة الب  شر للب  شر

ھج أص حاب ال دعوة الإس لامیة ع ن طبیعت ھ      مرحلة بناء العقیدة في صورة حركیة، وأن تح ول م ن       
التي تتبلور فیھا النظریة م ن خ لال الحرك ة، وتتح دد ملام ح النظ ام م ن خ لال الممارس ة، وت سن              

  . فیھا التشریعات في مواجھة الحیاة الإسلامیة الواقعیة بمشكلاتھا الحقیقیة
 أن یرف  ضوا م  ن واج  بھم! وم  ن واج  ب أص  حاب ال  دعوة الإس  لامیة ألا ی  ستجیبوا للمن  اورة 

  ! من واجبھم ألا یستخفھم الذین لا یوقنون! إملاء منھج غریب على حركتھم وعلى دینھم
وم  ن واج  بھم أن یك  شفوا من  اورة الإح  راج، وأن ی  ستعلوا علیھ  ا، وأن یرف  ضوا ال  سخریة     

ف ي مجتم ع لا یعل ن خ ضوعھ ل شریعة االله ورف ضھ        ) تطویر الفقھ الإسلامي  (الھازلة في ما یسمى     
التلھی  ة باس  تنبات  .. م  ن واج  بھم أن یرف  ضوا ھ  ذه التلھی  ة ع  ن العم  ل الج  اد    . ة س  واھالك  ل ش  ریع

  ! وأن یرفضوا ھذه الخدعة الخبیثة.. البذور في الھواء 
وھ ذا  . فھ ذا م ن أس رار قوت ھ    . ومن واجبھم أن یتحركوا وفق م نھج ھ ذا ال دین ف ي الحرك ة         

  . ھو مصدر قوتھم كذلك
وكل منھج غری ب لا یمك ن    . ولا انفصام بینھما  ). الحقیقة(في الإسلام یساوي    ) المنھج(إن  

ولكنھ ا لا یمك ن   . والمناھج الغریب ة یمك ن أن تحق ق أنظمتھ ا الب شریة     . أن یحقق الإسلام في النھایة  
ف   التزام الم   نھج ض   روري ك   التزام العقی   دة وك   التزام النظ   ام ف   ي ك   ل حرك   ة  . أن تحق   ق منھجن   ا

  ..إسلامیة
  ..}ھي أقوم إن ھذا القرآن یھدي للتي {
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  وَخَصَائِصُھ المُسْلِم المُجتَمع نَشأَة
  

 إنم ا تمث ل الحلق ة    - عل ى ی د محم د رس ول االله ص لى االله علی ھ وس لم        -إن الدعوة الإس لامیة     
وھ ذه ال دعوة عل ى    .. الأخیرة من سلسلة الدعوة الطویلة إلى الإس لام بقی ادة موك ب الرس ل الك رام        

ھو تعری ف الن اس ب إلھھم الواح د وربھ م الح ق،       : ھدف أمراً واحداًمدار التاریخ البشري كانت تست    
فیم ا ع دا أف راداً مع دودة ف ي فت رات       -ول م یك ن الن اس     .. وتعبیدھم لربھم وحده ونبذ ربوبیة الخل ق        

 ینكرون مبدأ الألوھیة ویجح دون وج ود االله البت ة، إنم ا ھ م ك انوا یخطئ ون معرف ة حقیق ة           -قصیرة
إم ا ف ي ص ورة الاعتق اد والعب ادة، وإم ا ف ي ص ورة         : ع االله آلھ ة أخ رى     ربھم الحق، أو یشركون م    

الحاكمیة والاتباع، وكلاھما شرك كالآخر یخرج بھ الناس من دین االله، الذي كانوا یعرفون ھ عل ى          
ی  د ك  ل رس  ول، ث  م ینكرون  ھ إذا ك  ال عل  یھم الأم  د، ویرت  دُّون إل  ى الجاھلی  ة الت  ي أخ  رجھم منھ  ا،      

وإم ا  . إما في الاعتقاد والعبادة، وإما ف ي الاتب اع والحاكمی ة   .  مرة أخرى ویعودون إلى الشرك باالله   
  .. فیھا جمیعاً

إس  لام  )..الإس لام (إنھ  ا ت  ستھدف. ھ ذه طبیع  ة ال  دعوة إل  ى االله عل  ى م  دار الت  اریخ الب  شري 
م ن س لطان العب اد     العباد لرب العباد، وإخراجھم من عبادة العباد إل ى عب ادة االله وح ده، ب إخراجھم    

وش  ریعتھ وح  ده ف  ي ك  ل   ف  ي ح  اكمیتھم وش  رائعھا وق  یمھم وتقالی  دھم، إل  ى س  لطان االله وحاكمیت  ھ  
وس لم، كم ا ج اء عل ى أی دي       وف ي ھ ذا ج اء الإس لام عل ى ی د محم د ص لى االله علی ھ         .. شؤون الحیاة

الك ون كل ھ ال ذي یحت وي الن اس، فیج ب        جاء لیرد الناس إلى حاكمیة االله كشأن.. الرسل الكرام قبلھ
ت نظم وج وده، ف لا ی شذوا ھ م بم نھج وس لطان          تكون السلطة التي تنظم حیاتھم ھي السلطة الت ي أن

ب ل ال ذي ی صرف وج ودھم ھ م      . ی صرف الك ون كل ھ    وتدبیر غیر المنھج والسلطان والت دبیر ال ذي  
فالن اس محكوم ون بق وانین فطری ة م ن ص نع االله ف ي         .أنفسھم في غیر الجانب الإرادي من حی اتھم 

وحی اتھم وم  وتھم، كم ا ھ م محكوم  ون بھ ذه الق وانین ف  ي       م وھم، وص حتھم ومرض  ھم،  ن شأتھم ون 
لحركتھم الاختیاریة ذاتھا،وھم لا یملكون تغییر سنة االله ف ي   اجتماعھم وعواقب ما یحل بھم نتیجة

ومن ثم ینبغ ي أن یثوب وا إل ى الإس لام ف ي الجان ب       . تحكم ھذا الكون وتصرفھ القوانین الكونیة التي
حیاتھم، فیجعلوا شریعة االله ھي الحاكمة ف ي ك ل ش أن م ن ش ؤون ھ ذه الحی اة، تن سیقاً           منالإرادي

وب ین   الجانب الإرادي في حیاتھم والجانب الفطري، وتنسیقاً بین وج ودھم كل ھ ب شطریھ ھ ذین     بین
    )٥(.الوجود الكوني

الك وني،   ولكن الجاھلیة الت ي تق وم عل ى حاكمی ة الب شر للب شر، وال شذوذ بھ ذا ع ن الوج ود          
الجاھلی  ة الت  ي  ھ  ذه.. والت  صادم ب  ین م  نھج الجان  ب الإرادي ف  ي حی  اة الإن  سان والجان  ب الفط  ري   

االله ـ ص لى االله علی ھ وس لم      واجھھا كل رسول بالدعوة إلى الإسلام الله وحدة، والتي واجھھا رسول
                                                             

  .الأعلى المودي أمير الجماعة الإسلامية في باكستان للسيد أبي" مبادئ الإسلام"يراجع بتوسع في هذه النقطة كتاب  -  5
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) نظری ة (تك ن لھ ا   ب ل ربم ا أحیان اً ل م      .مج ردة ) نظری ة (ھذه الجاھلیة لم تكن ممثلة في .. ـ بدعوتھ
متمثل ة ف ي مجتم ع، خاض ع لقی ادة ھ ذا       . حرك ي  إنم ا كان ت متمثل ة دائم ا ف ي تجم ع      ! على الإطلاق

ھ و مجتم ع ع ضوي    . وم شاعره وتقالی ده وعادات ھ    المجتمع، وخاضع لت صوراتھ وقیم ھ ومفاھیم ھ   
ا المجتم ع  والولاء والتع اون الع ضوي، ال ذي یجع ل ھ ذ      بین أفراده ذلك التفاعل والتكامل والتناسق

ـ للمحافظ ة عل ى وج وده، وال دفاع ع ن كیان ھ والق ضاء عل ى          یتحرك ـ بإرادة واعیة او غیر واعیة 
   .الوجود وھذا الكیان في ایة صورة من صور التھدید عناصر الخطر التي تھدد ذلك

 مجردة، ولك ن تتمث ل ف ي تجم ع حرك ي عل ى      ) نظریة(ومن اجل أن الجاھلیة لا تتمثل في 

ولا یج دي  -یج وز  ان محاولة إلغ اء ھ ذه الجاھلی ة، ورد الن اس إل ى االله م رة أخ رى، لا       ھذا النحو، ف
للجاھلیة القائم ة فع لاً والمتمثل ة ف ي      فإنھا حینئذ لا تكون مكافئة. مجردة)نظریة( أن تتمثل في-شیئاً

علیھا كما ھو المطلوب في حال ة إلغ اء وج ود     تجمع حركي عضوي، فضلاً على أن تكون متفوقة
. مخالفة أساسیة في طبیعتھ وفي منھجھ وفي كلیات ھ وجزئیات ھ    بالفعل لإقامة وجود آخر یخالفھقائم

الجدی  دة أن تتمث  ل ف  ي تجم  ع ع  ضوي حرك  ي أق  وى ف  ي قواع  ده النظری  ة    ب  ل لاب  د لھ  ذه المحاول  ة
   .وعلاقاتھ ووشائجھ من ذلك المجتمع الجاھلي القائم فعلاً والتنظیمیة، وفي روابطھ

ش ھادة  " : ھ ي قاع دة  - على مدار التاریخ البشري-ظریة التي یقوم علیھا الإسلاموالقاعدة الن
.. وال  سلطان والحاكمی  ة   بالألوھی  ة والربوبی  ة والقوام  ة  - س  بحانھ-أي أف  راد االله" أن لا ال  ھ إلا االله

 ف شھادة أن لا ال ھ إلا  . واق ع الحی اة   إفراده بھا اعتقادً في الضمیر، وعبادة في الشعائر، وشریعة ف ي 
ف ي ھ ذه ال صورة المتكامل ة الت ي تعطیھ ا وج وداً         االله،لا توجد فع لاً، ولا تعتب ر موج ودة ش رعاً إلا    

   .مسلماً او غیر مسلم جدیاً حقیقیاً یقوم علیھ اعتبار قائلھا
االله، لا  أن تع ود حی اة الب شر بجملتھ ا إل ى     .. ومعنى تقریر ھذه القاع دة م ن الناحی ة النظری ة    

ب ل لاب د لھ م     ن شؤونھا، ولا في أي جانب من جوانبھا، من عند انفسھم،یقضون ھم في أي شأن م
ش طر ال شھادة الث اني م ن      وھ ذا یتمث ل ف ي   . وھ و رس ول االله  .. أن یرجعوا إلى حكم االله فیھا لیتبعوه

   ".شھادة أن محمد رسول االله: " ركن الإسلام الأول
ك املاً   وھ ي تن شئ منھج اً   .. یھ ا ھذه ھي القاعدة النظریة التي یتمثل فیھ ا الإس لام ویق وم عل   

الحی  اة الفردی  ة  للحی اة ح  ین تطب  ق ف  ي ش  ؤون الحی  اة كلھ  ا، یواج  ھ ب  ھ الم  سلم ك  ل ف  رع م  ن ف  روع  
وف ي علاق ات المجتم ع     والجماعیة في داخل دار الإسلام وخارجھا، ف ي علاقات ھ ب المجتمع الم سلم    

   )٦(.المسلم بالمجتمعات الأخرى
یعتنقھ ا   مج ردة، یعتنقھ ا م ن   ) نظری ة (ن یمل ك أن یتمث ل ف ي     لم یك  - كما قلنا-ولكن الإسلام

الكی ان الع ضوي للتجم ع     اعتقاداً ویزاولھا عبادة، ثم یبق ى معتنقوھ ا عل ى ھ ذا النح و أف راداً ض من       
 لا یمك ن ان ی ؤدي   -كث ر ع ددھم    مھم ا -فان وجودھم على ھ ذا النح و  . الحركي الجاھلي القائم فعلاً

ال  داخلین ف  ي التركی  ب الع  ضوي   ) نظری  اً الم  سلمین(ن الأف  راد للإس  لام، لا" وج  ود فعل  ي "إل  ى 
                                                             

  ".االله منهج حياة لا إله إلا"راجع فصل  -  6
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.. لمطال   ب ھ   ذا المجتم   ع الع   ضوي   للمجتم   ع الج   اھلي س   یظلون م   ضطرون حتم   اً للاس   تجابة  
الحاجات الأساس یة لحی اة ھ ذا المجتم ع       لقضاء- طوعاً او كرھاً، بوعي او بغیر وعي-سیتحركون

العوام ل الت ي تھ دد وج وده وكیان ھ، لان       عونالضروریة لوج وده، وس یدافعون ع ن كیان ھ، وس یدف     
أي أن الأف  راد .. س  واء أرادوا أم ل  م یری  دوا  الك  ائن الع  ضوي یق  وم بھ  ذه الوظ  ائف بك  ل أع  ضائھ   

) نظری  اً(بتقوی  ة المجتم  ع الج  اھلي ال  ذي یعمل  ون     )فع  لا(س  یظلون یقوم  ون  ) الم  سلمین نظری  اً (
وس  یعطونھ كفای  اتھم  ! لبق  اء والامت  داد تم  ده بعناص  ر ا  لازالت  ھ، وس  یظلون خلای  ا حی  ة ف  ي كیان  ھ   

ویقوى، وذلك بدلاً من أن تك ون حرك اتھم ف ي اتج اه تق ویض ھ ذا لا        وخبراتھم ونشاطھم لیحیا بھا
   !المجتمع الإسلامي مجتمع الجاھلي لاقامة

 ف  ي تجم  ع ع  ضوي) أي العقی  دة(وم  ن ث  م ل  م یك  ن ب  د أن تتمث  ل القاع  دة النظری  ة للإس  لام  

الج اھلي،   لم یكن بد أن ینشأ تجمع ع ضوي حرك ي آخ ر غی ر التجم ع     .. ولىحركي منذ اللحظة الأ
إلغ اءه، وان یك ون    منفصل ومستقل عن التجمع العضوي الحركي الجاھلي الذي یستھدف الإس لام 

 وم ن بع ده   -ص لى االله عی ھ وس لم    -محور التجمع الجدید ھو القیادة الجدی دة المتمثل ة ف ي رس ول االله    
وح  ده وربوبیت  ھ وقوامت  ھ وحاكمیت  ھ    تھدف رد الن  اس إل  ى ألوھی  ة االله  ف  ي ك  ل قی  ادة إس  لامیة ت  س   

إلا االله وان محم  داً رس  ول االله ولاءه م  ن    وان یخل  ع ك  ل م  ن ی  شھد أن لا ال  ھ -وس  لطانھ وش  ریعتھ
 ف  ي أی  ة ص  ورة - وم  ن قی  ادة ذل  ك التجم  ع-ج  اء من  ھ  أي التجم  ع ال  ذي-التجم  ع الحرك  ي الج  اھلي 

م ن الكھن ة وال سدنة وال سحرة والع رافین وم ن إل یھم، او         دة دینیةكانت، سواء كانت في صورة قیا
 وان یح  صر ولاءه ف  ي  -واقت  صادیة ك  التي كان  ت لق  ریش    ف  ي ص  ورة قی  ادة سیاس  ة واجتماعی  ة   

   .الجدید، وفي قیادتھ المسلمة التجمع العضوي الحركي الإسلامي
ب شھادة   س لام، ولنطق ھ  ولم یكن بد أن یتحقق ھذا من ذ اللحظ ة الأول ى ل دخول الم سلم ف ي الا      

لا یتحق  ق . إلا بھ  ذا أن لا ال  ھ إلا االله وان محم  د رس  ول االله، لان وج  ود المجتم  ع الم  سلم لا یتحق  ق 
یتمثل  ون ف ي تجم ع ع  ضوي    بمج رد قی ام القاع دة النظری  ة ف ي قل وب أف  راد مھم ا تبل غ كث  رتھم، لا       

 -أع ضاء الك ائن الح ي    ك-ع ضویاً  متناسق متعاون، لھ وج ود ذات ي م ستقل، یعم ل أع ضاؤه عم لاً      
ض د العوام ل الت ي تھ اجم وج وده       على تأصیل وجوده وتعمیق ھ وتوس یعھ، وف ي ال دفاع ع ن كیان ھ      

المجتم  ع الج اھلي، ت  نظم ح ركتھم وتن  سقھا،    وكیان ھ، ویعمل ون ھ  ذا تح ت قی  ادة م ستقلة ع ن قی  ادة     
ج ود الوج ود   الاسلامي، ولمكافحة ومقومة وإزالة الو وتوجھھم لتأصیل وتعمیق وتوسیع وجودھم

   .الآخر الجاھلي
  یق وم -ولكنھ ا ش املة  -ھك ذا وج د متم ثلا ف ي قاع دة نظری ة مجمل ة        .. وھك ذا وج د الإس لام   

علیھا في نف س اللحظ ة تجم ع ع ضوي حرك ي، م ستقل منف صل ع ن المجتم ع الج اھلي ومواجھ ة              
 یمك ن  وھك ذا .. مج ردة ع ن ھ ذا الوج ود الفعل ي     ) نظری ة (ولم یوجد قط في ص ورة  .. المجتمع لھذا

أي  یوجد الإسلام مرة اخرى، ولا سبیل لإعادة إنشائھ في المجتمع الج اھلي ف ي أي زم ان وف ي     أن
   .مكان بغیر الفقھ الضروري لطبیعة نشأتھ العضویة الحركیة
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ویق  یم  ھ  و یبن  ي الأم  ة الم  سلمة عل  ى ھ  ذه القاع  دة وف  ق ھ  ذا الم  نھج،  -ف  ان الإس  لام : وبع  د
إنم ا ك ان   - الحركي، ویجع ل آص رة ھ ذا التجم ع ھ ي العقی دة      التجمع العضوي  وجودھا على أساس

الجوان ب الأخ رى ف ي     وتقویتھا وتمكینھ ا، وإعلاءھ ا عل ى جمی ع    ) إنسانیة الإنسان(یستھدف إبراز
قواع ده وتعلیمات ھ وش رائعھ     الكائن الانساني، وكان یم ضي ف ي ھ ذا عل ى منھج ھ المط رد ف ي ك ل        

  .. واحكامھ
 ف ي ص فات ت وھم    - ب ل الكائن ات المادی ة   -الحیوانی ة   الكائن ات إن الكائن الإنساني یشترك مع

ولك ن  ! حیوان كسائر الحیوان، ومرة بأنھ مادة ك سائر الم واد   مرة بأنھ!) الجھالة العلمیة(أصحاب 
تمی زه وتف رده،   " خ صائص "م ع الحی وان وم ع الم ادة ل ھ      ) ال صفات ) الإنسان مع اشتراكھ ف ي ھ ذه  

أخی  راً أن یعترف  وا والحق  ائق  !) الجھال  ة العلمی  ة(ض  طر أص  حاب كم  ا ا وتجع  ل من  ھ كائن  اً فری  داً، 
   )٧(! أعناقھم لیَا، فیضطرون لھذا الاعتراف في غیر إخلاص ولا صراحة الواقعیة تلوي

النت ائج الواقعی ة الب اھرة للم نھج الإس لامي ف ي ھ ذه الق ضیة، ولإقام ة التجم ع            ولقد كان من
واص  ر الج  نس والأرض والل  ون واللغ  ة والم  صالح عل ى آص  رة العقی  دة وح  دھا، دون أ  الإس لامي 

 في ھذا التجمع وتنمیتھ ا ) خصائص الإنسان(ولإبراز ! القریبة الحدود الإقلیمیة السخیفة الأرضیة

لھ  ذا  ك  ان م  ن النت  ائج الواقعی  ة الب  اھرة  . واعلائھ  ا، دون ال  صفات الم  شتركة بین  ھ وب  ین الحی  وان   
والأل وان واللغ ات، ب لا     توحاً لجمیع الأجناس والأق وام المنھج ان اصبح المجتمع المسلم مجتمعاً مف

البوتق ة وتمازج ت، وأن شأت مركب اً      وان ص بت ف ي ھ ذه   ! عائق من ھذه العوائق الحیوانیة السخیفة
العجیب  ة المتجان  سة المتناس  قة ح  ضارة  ع  ضویاً فائق  اً ف  ي فت  رة تع  د ق  صیرة، وص  نعت ھ  ذه الكتل  ة 

مجتمع  ة، عل  ى بح  د الم  سافات وب  طء   ف  ي زمانھ  ارائع  ة ض  خمة تح  وي خلاص  ة الطاق  ة الب  شریة
   .طرق الاتصال في ذلك الزمان

 العرب  ي والفارس  ي وال  شامي والم  صري   : لق  د اجتم  ع ف  ي المجتم  ع الإس  لامي المتف  وق     

 إل  ى..والمغرب  ي والترك  ي وال  صیني والھن  دي وال روم  اني والإغریق  ي والإندونی  سي والإفریق  ي 

 م كلھ  ا لتعم ل متمازج  ة متعاون ة متناس  قة ف ي بن  اء   وتجمع  ت خصائ صھ . آخ ر الأق  وام والأجن اس  

إنم ا   )عربی ة (ولم تكن ھذه الح ضارة ال ضخمة یوم اً م ا     . المجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامیة
   ).عقیدیة(إنما كانت دائماً ) قومیة(، ولم تكن یوماً)إسلامیة(كانت دائماً 

. واح دة  ور التطل ع إل ى وجھ ة   ولقد اجتمعوا كلھم على قدوم المساواة وبآصرة الحب، وبشع
تج اربھم   فب ذلوا جم یعھم أق صى كفای اتھم، واب رزوا اعم ق خ صائص أجناس ھم، وص بوا خلاص ة          

جمیع اً عل ى ق دم     الشخصیة والقومیة والتاریخی ة ف ي بن اء ھ ذا المجتم ع الواح د ال ذي ینت سبون إلی ھ         
انیتھم وح دھا ب لا ع ائق،    إن س  المساواة، وتجمع فیھ بینھم آص رة تتعل ق ب ربھم الواح د، وتب رز فیھ ا      

   !..وھذا ما لم یجتمع قط لأرى تجمع آخر على مدار التاریخ

                                                             
  ".الحديثة الدارونية"دمة هؤلاء جوليان هاكسلي من أصحاب في مق -  7
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فق د  . م ثلاً  لقد كان اشھر تجمع بشري في التاریخ القدیم ھو تجمع الإمبراطوری ة الرومانی ة  
متع ددة ولك ن ھ ذا كل ھ ل م       جمعت بالفعل أجناسا متعددة، ولغات متعددة، وألوان ا متع ددة، وامزج ة   

ك ان ھن اك تجم ع طبق ي عل ى أس اس        ول م یتمث ل ف ي علی ا كالعقی دة، لق د      ) آص رة إن سانیة  (یق م عل ى   
وتجم ع عن  صري عل  ى أس  اس  . ناحی  ة طبق ة الأش  راف وطبق  ة العبی د ف  ي الإمبراطوری  ة كلھ ا م  ن   

وم ن ث م ل م یرتف ع ق ط      . الأجن اس الأخ رى   سیادة الجنس الروم اني ـ ب صفة عام ة ـ وعبودی ة س ائر       
   .آتاھا التجمع الإسلامي ولم یؤت الثمار التي. ميإلى أفق التجمع الإسلا

.. م ثلاََ  تجم ع الإمبراطوری ة البریطانی ة   .. كذلك قامت في الت اریخ الح دیث تجمع ات أخ رى    
یق وم عل ى أس اس س یادة      تجمع اً قومی اً اس تغلالیا،   ! ولكنھ كان كالمجتمع الروماني الذي ھ و وریث ھ  

ومثل ھ الإمبراطوری ات   .. الإمبراطوری ة   الت ي ت ضمھا  القومیة الإنجلیزیة، واستغلال الم ستعمرات 
كلھ ا  .. والبرتغالیة في وقت ما، والإمبراطوری ة الفرن سیة   الإمبراطوریة الإسبانیة: الأوروبیة كلھا

یتخط ى  . وأرادت ال شیوعیة أن تق یم تجمع اً م ن ن وع آخ ر      ! المقی ت  في ذلك المستوى الھابط الب شع 
عام ة، إنم ا   ) إن سانیة ( والل ون، ولكنھ ا ل م تقم ھ عل ى قاع دة      والأرض واللغ ة  حواجز الجنس والقوم

 ھ ذا .. فك ان ھ ذا التجم ع ھ و الوج ھ الآخ ر للتجم ع الروم اني الق دیم         ). الطبقی ة (القاعدة  إقامتھ على

 ، "البرولیتری ا ) " ال صعالیك (وذل ك تجم ع عل ى قاع دة طبق ة      ) الأش راف (تجمع على قاعدة طبق ة  
لمث ل ھ ذا    وم ا ك ان  ! الحق د الأس ود عل ى س ائر الطبق ات الأخ رى      والعاطفة التي تسوده ھي عاطفة 

ابت داء ق ائم عل ى أس اس      فھ و .. التجمع ال صغیر البغ یض أن یثم ر إلا أس وأ م ا ف ي الك ائن الإن ساني        
للإن سان ھ ي   ) مطال ب الأساس یة  ) إب راز ال صفات الحیوانی ة وح دھا وتنمیتھ ا وتمكینھ ا باعتب ار أن       

باعتب ار أن ت اریخ الإن سان ھ و ت اریخ       - مطالب الحیوان الأولیةوھي-" الطعام والمسكن والجنس"
   !!!البحث عن الطعام

 لقد تفرد الإسلام بمنھجھ الرب اني ف ي إب راز أخ ص خ صائص الإن سان وتنمیتھ ا وإعلائھ ا        

یق وم عل ى    والذین یع دلون عن ھ إل ى أي م نھج اخ ر،     .. وما یزال متفرداً. في بناء المجتمع الإنساني
ال سخیف ھ م أع داء     إلى آخر ھذا الن تن .. ى من القوم او الجنس او الأرض او الطبقةأي قاعدة أخر
الك ون بخصائ  صھ العلی  ا كم  ا   ھ  م ال ذین لا یری  دون لھ  ذا الإن  سان أن یتف رد ف  ي ھ  ذا  ! الإن سان حق  اً 

أجناس  ھ وخصائ  صھا وتجاربھ  ا ف  ي    ولا یری  دون لمجتمع  ھ أن ینتف  ع بأق  صى كفای  ات   . فط  ره االله
. ھ ل ننب ئكم بالأخ سرین أعم الاً    : ق ل { : أمث الھم  وھم ال ذین یق ول االله س بحانھ ف ي    . .امتزاج وتناسق

یح سبون انھ م یح سنون ص نعاً؟ أولئ ك ال ذین كف روا بآی ات          الذین ضلَ سعیھم في الحیاة الدنیا وھ م 
ذلك جزاؤھم جھنم بم ا كف روا واتخ ذوا    . نقیم لھم یوم القیامة وزناً ربھم ولقائھ فحبطت أعمالھم فلا

    ]١٠٦-١٠٣: الكھف [ } یاتي ورسلي ھزواً آ
   ..وصدق االله العظیم
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  االله سبيل في الجهاد
  

ف ي الف صل ال ذي عق ده     " زاد المع اد  " لخص الإمام ابن القیم سیاق الجھاد في الإس لام ف ي       
" : فصل في ترتیب ھدیھ مع الكفار والمنافقین من ح ین ع ث إل ى ح ین لق ي االله ع ز وج ل          " باسم  

ول ما أوح ى ب ھ تب ارك وتع الى ، أن یق رأ باس م رب ھ ال ذي خل ق ، وذل ك أول نبوت ھ ، ف أمره أن               أ( 
ث  م أم  ره أن ین  ذر   . } ی  ا أیھ  ا الم  دثر   { : وأرس  لھ ب  ـ  . } اق  رأ { : یق  رأ ف  ي نف  سھ ، فنب  أه بقول  ھ     

م عشیرتھ الأقربین ، ثم أنذر قومھ ، ث م ان ذر م ن ح ولھم م ن الع رب ، ث م أن ذر الع رب قاطب ة ، ث                  
وی  ؤمر . فأق  ام ب  ضع ع  شرة س  نة بع  د نبوت  ھ ین  ذر بال  دعوة بغی  ر قت  ال ولا جزی  ة    . ان  ذر الع  المین 

ث م أم ره أن یقات ل م ن قاتل ھ ،      . ثم أذن لھ في الھجرة وأذن لھ ف ي القت ال   . بالكف والصبر والصفح    
ث  م ك  ان . . ث  م أم  ره بقت  ال الم  شركین حت  ى یك  ون ال  دین كل  ھ الله  . ویك  ف عم  ن اعتزل  ھ ول  م یقاتل  ھ  

ف أمر  . . أھل صلح وھدنة ، وأھل ح رب ، وأھ ل ذم ة    : الكفار معھ بعد الأمر بالجھاد ثلاثة أقسام       
بأن یتم لأھل العھد والصلح عھدھم ، وأن یوفي لھم بھ ما اس تقاموا عل ى العھ د ، ف إن خ اف م نھم              

. .  نق ض عھ ده   خیانة نبذ إلیھم عھدھم ولم یقاتلھم حتى یعلمھم ب نقض العھ د ، وأم ر أن یقات ل م ن      
فأمر أن یقات ل ع دوه م ن أھ ل الكت اب      : ولما نزلت سورة براءة نزلت ببیان حكم ھذه الأقسام كلھا          

وأمره فیھا بجھ اد الكف ار والمن افقین والغلظ ة     . حتى یعطوا الجزیة عن ید ، أو یدخلوا في الإسلام       
 ، وأم  ره فیھ  ا ب  البراءة م  ن عل یھم ، فجاھ  د الكف  ار بال  سیف وال  سنان ، والمن  افقین بالحج ة والل  سان  

ق سما أم ره بقت الھم ، وھ م     : وجع ل أھ ل العھ د ف ي ذل ك أق سام       . . عھود الكفار ونبذ عھودھم إلیھم   
وقسما لھم عھد مؤقت ل م ینق ضوه   . الذین نقضوا عھده ، ولم یستقیموا لھ ، فحاربھم وظھر علیھم        

قسما ل م یك ن لھ م عھ د ول م یح اربوه ،       و. ولم یظاھروا علیھ ، فأمره أن یتم لھم عھدھم إلى مدتھم   
فقت  ل الن  اقض . . أو ك  ان لھ  م عھ  د مطل  ق ، ف  أمر أن ی  ؤجلھم أربع  ة أش  ھر ، ف  إذا ان  سلخت ق  اتلھم   

لعھده ، وأجل من لا عھد لھ أو ل ھ عھ د مطل ق أربع ة أش ھر ، وأم ره أن ی تم للم وفي بعھ ده عھ ده             
وضرب على أھل الذم ة الجزی ة   .  مدتھم إلى مدتھ ، فأسلم ھؤلاء كلھم ولم یقیموا على كفرھم إلى     

مح اربین ل ھ ، وأھ ل عھ د ، وأھ ل      : فاستقر أمر الكفار معھ بعد نزول براءة عل ى ثلاث ة أق سام     . . 
. مح اربین وأھ ل ذم ة    : ثم آل ت ح ال أھ ل العھ د وال صلح إل ى الإس لام ، ف صاروا ق سمین             . . ذمة  

م سلم م ؤمن ب ھ ، وم سالم ل ھ      : ثة أق سام  والمحاربون لھ خائفون منھ ، فصار أھل الأرض معھ ثلا 
وأم  ا س  یرتھ م  ع المن  افقین فإن  ھ أم  ر أن یقب  ل م  نھم علانی  تھم ، ویك  ل    . . آم  ن ، وخ  ائف مح  ارب  

سرائرھم إلى االله ، وأن یجاھ دھم ب العلم والحج ة ، وأم ر أن یع رض ع نھم ، ویغل ظ عل یھم ، وأن            
، وأن یق وم عل ى قب ورھم ، وأخب ر أن ھ إن      یبلغ بالقول البلیغ إلى نفوسھم ، ونھى أن ی صلي عل یھم        

  ) . . فھ    ذه س    یرتھ ف    ي أعدائ    ھ م    ن الكف    ار والمن    افقین     . . اس    تغفر لھ    م فل    ن یغف    ر االله لھ    م   
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وم ن ھ  ذا التلخ  یص الجی  د لمراح  ل الجھ  اد ف  ي الإس  لام تتجل  ى س  مات أص  یلة وعمیق  ة ف  ي   
 ولكننا لا نمل ك ھن ا إلا أن ن شیر إلیھ ا     المنھج الحركي لھذا الدین ، جدیرة بالوقوف أمامھا طویلا ، 

  : إشارات مجملة 
فھ و حرك ة تواج ھ واقع ا ب شریا      . . ھي الواقعیة الجدیة في منھج ھذا ال دین   : السمة الأولى   

إنھ  ا تواج  ھ جاھلی  ة اعتقادی  ة ت  صوریة ، تق  وم    . . وتواجھ  ھ بوس  ائل مكافئ  ة لوج  وده ال  واقعي   . . 
وم ن ث م تواج ھ الحرك ة الإس لامیة      . .  سلطات ذات قوة مادیة    علیھا أنظمة واقعیة عملیة ، تسندھا     

تواجھھ بالدعوة والبیان لتصحیح المعتق دات والت صورات ، وتواجھ ھ    . . ھذا الواقع كلھ بما یكافئھ      
بالقوة والجھاد لإزالة الأنظمة والسلطات القائمة علیھا ، تلك الت ي تح ول ب ین جمھ رة الن اس وب ین          

ق  دات والت  صورات ، وتخ  ضعھم ب  القھر والت  ضلیل وتعب  دھم لغی  ر ربھ  م      الت  صحیح بالبی  ان للمعت 
إنھ  ا حرك  ة لا تكتف  ي بالبی  ان ف  ي وج  ھ ال  سلطان الم  ادي ، كم  ا إنھ  ا لا ت  ستخدم القھ  ر        . . الجلی  ل 

وھذه كتلك سواء في منھج ھذا ال دین وھ و یتح رك لإخ راج الن اس م ن       . . المادي لضمائر الأفراد  
  . ة الله وحده كما سیجيء عبودیة العباد إلى العبودی

فھ و حرك ة ذات مراح ل ،    . . ھ ي الواقعی ة الحركی ة     : في منھج ھذا الدین     : والسمة الثانیة   
كل مرحلة لھا وسائل مكافئة لمقتضیاتھا وحاجاتھا الواقعیة ، وكل مرحلة تسلم إل ى المرحل ة الت ي     

ل مراح  ل ھ  ذا الواق  ع بوس  ائل   كم  ا أن  ھ لا یقاب    . فھ  و لا یقاب  ل الواق  ع بنظری  ات مج  ردة    . . تلیھ  ا 
والذین یسوقون النصوص القرآنیة للاست شھاد بھ ا عل ى م نھج ھ ذا ال دین ف ي الجھ اد ،               . . متجمدة  

ولا یراع  ون ھ  ذه ال  سمة فی  ھ ، ولا ی  دركون طبیع  ة المراح  ل الت  ي م  ر بھ  ا ھ  ذا الم  نھج ، وعلاق  ة   
لط اً ش دیداً ویلب سون م نھج     الذین یصنعون ھذا یخلطون خ. . النصوص المختلفة بكل مرحلة منھا     

ذل  ك . ھ ذا ال  دین لب ساً م  ضللاً ، ویحمل ون الن  صوص م ا لا تحمل  ھ م ن المب  ادئ والقواع د النھائی  ة       
أنھ  م یعتب  رون ك  ل ن  ص منھ  ا كم  ا ل  و ك  ان ن  صاً نھائی  اً ، یمث  ل القواع  د النھائی  ة ف  ي ھ  ذا ال  دین ،      

س ل ذراري الم سلمین ال ذین ل م      وھم مھزومون روحیاً وعقلی اً تح ت ض غط الواق ع الی ائ        -ویقولون  
ویح سبون أنھ م ی سدون إل ى     ! أن الإس لام لا یجاھ د إلا لل دفاع     : -یبق لھم من الإس لام إلا العن وان    

ھذا الدین جمیلاً بتخلیھ عن منھجھ وھو إزالة الطواغیت كلھا م ن الأرض جمیع اً ، وتعبی د الن اس         
لا بقھ  رھم عل  ى اعتن  اق  ! ة ل  رب العب  اد  الله وح  ده ، وإخ  راجھم م  ن العبودی  ة للعب  اد إل  ى العبودی      

بع  د تحط  یم الأنظم  ة ال  سیاسیة الحاكم  ة ، أو  . . عقیدت  ھ ، ولك  ن بالتخلی  ة بی  نھم وب  ین ھ  ذه العقی  دة   
قھرھا حتى تدفع الجزی ة وتعل ن است سلامھا والتخلی ة ب ین جماھیرھ ا وھ ذه العقی دة ، تعتنقھ ا أو لا              

  . تعتنقھا بكامل حریتھا 
ھي أن ھذه الحركة الدائبة ، والوسائل المتجددة ، لا تخرج ھ ذا ال دین ع ن         : والسمة الثالثة   

 س  واء وھ  و یخاط  ب    - من  ذ الی  وم الأول  -قواع  ده المح  ددة ، ولا ع  ن أھداف  ھ المرس  ومة ، فھ  و      
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العشیرة الأقربین ، أو یخاط ب قری شاً ، أو یخاط ب الع رب أجمع ین ، أو یخاط ب الع المین ، إنم ا                
، ویطل  ب م  نھم الانتھ  اء إل  ى ھ  دف واح  د ھ  و إخ  لاص العبودی  ة الله ،         یخ  اطبھم بقاع  دة واح  دة   

ث م یم ضي إل ى تحقی ق ھ ذا      . . والخروج من العبودیة للعباد ، لا مساومة في ھ ذه القاع دة ولا ل ین           
الھ دف الواح د ف ي خط ة مرس ومة ، ذات مراح ل مح ددة ، لك ل مرحل ة وس ائلھا المتج ددة ، عل ى             

  . قة نحو ما أسلفنا في الفقرة الساب
ھ   ي ذل   ك ال   ضبط الت   شریعي للعلاق   ات ب   ین المجتم   ع الم   سلم وس   ائر   : وال   سمة الرابع   ة 

 وقی ام  -" زاد المع اد  "  على النحو في ذلك التلخ یص الجی د ال ذي نقلن اه ع ن      -المجتمعات الأخرى   
ذلك الضبط على أساس أن الإسلام الله ھو الأصل العالمي الذي على البشریة كلھ ا أن تف يء إلی ھ ،          

و أن ت سالمھ بجملتھ ا ف لا تق ف لدعوت ھ ب أي حائ ل م ن نظ ام سیاس ي ، أو ق وة مادی ة ، وأن تخل  ي             أ
ف إن فع ل   ! بینھ وبین كل فرد ، یختاره أو لا یختاره بمطل ق إرادت ھ ، ولك ن لا یقاوم ھ ولا یحارب ھ         

  ! ذل      ك أح      د ك      ان عل      ى الإس      لام أن یقاتل      ھ حت      ى یقتل      ھ أو حت      ى یعل      ن است      سلامھ           
    

  
 

لی دفعوا ع ن الإس لام    " الجھاد ف ي الإس لام   " ومون روحیاً وعقلیاً ممن یكتبون عن    والمھز
یخلطون بین منھج ھذا الدین في النص على استنكار الإك راه عل ى العقی دة ، وب ین           " الاتھام  " ھذا  

 منھجھ في تحطیم القوى السیاسیة المادیة التي تحول بین الناس وبینھ ، والتي تعبَّ د الن اس للن اس ،            
وم ن أج ل   . . وھما أمران لا علاق ة بینھم ا ولا مج ال للالتب اس فیھم ا      . . وتمنعھم من العبودیة الله   

 یح اولون أن یح صروا الجھ اد ف ي الإس لام فیم ا       -! ھذا التخلیط ، وقبل ذلك من أجل تلك الھزیم ة    
بح روب الن اس   والجھاد في الإسلام أمر آخ ر لا علاق ة ل ھ       " . . الحرب الدفاعیة   : " یسمونھ الیوم   

إن بواعث الجھاد في الإسلام ینبغي تلم سھا ف ي طبیع ة    . . الیوم ، ولا بواعثھا ، ولا تكییفھا كذلك        
ذات ھ ودوره ف ي ھ ذه الأرض ، وأھداف ھ العلی ا الت ي قررھ ا االله ، وذك ر االله أن ھ أرس ل             " الإسلام  " 

  . اتمة الرسالات من أجلھا ھذا الرسول بھذه الرسالة ، وجعلھ خاتم النبیین وجعلھا خ
 وم ن  -م ن العبودی ة للعب اد    " الأرض " ف ي   " الإن سان   " إن ھذا الدین إعلان عام لتحری ر        

 - س  بحانھ  - وذل  ك ب  إعلان ألوھی  ة االله وح  ده    -العبودی  ة لھ  واه أی  ضاً وھ  ي م  ن العبودی  ة للعب  اد       
ة ال شاملة عل ى حاكمی ة    الث ور : إن إعلان ربوبیة االله وحده للعالمین معناھا    . . ! وربوبیتھ للعالیمن   

الب  شر ف  ي ك  ل ص  ورھا وأش  كالھا وأنظمتھ  ا وأوض  اعھا ، والتم  رد الكام  ل عل  ى ك  ل وض  ع ف  ي      
الألوھی  ة فی  ھ : أو بتعبی  ر آخ  ر م  رادف . . أرج  اء الأرض الحك  م فی  ھ للب  شر ب  صورة م  ن ال  صور  

 ذل  ك أن الحك  م ال  ذي م  ردّ الأم  ر فی  ھ إل  ى الب  شر ، وم  صدر      . . للب  شر ف  ي ص  ورة م  ن ال  صور    
إن ھ  ذا . ال  سلطات فی  ھ ھ  م الب  شر ، ھ  و تألی  ھ للب  شر ، یجع  ل بع  ضھم ل  بعض أرباب  اً م  ن دون االله    

الإعلان معن اه انت زاع س لطان المغت صب ورده إل ى االله ، وط رد المغت صبین ل ھ ، ال ذین یحكم ون              
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إن . . الناس بشرائع من عند أنفسھم ، فیقومون منھم مقام الأرباب ویقوم الناس منھم مك ان العبی د       
  : معناه تحطیم مملكة البشر لإقامة مملكة االله في الأرض ، أو بالتعبیر القرآني الكریم 

  
   ] .٨٤: الزخرف [ } وھو الذي في السماء إلھ وفي الأرض إلھ { 
  
   ] .٤٠: یوسف [ } . . ذلك الدین القیم . . أمر ألا تعبدوا إلا إیاه . . إن الحكم إلا الله { 
  
ألا نعب د إلا االله ولا ن شرك ب ھ    . . تاب تعالوا إلى كلم ة س واء بینن ا وبی نكم          یا أھل الك  : قل  { 

. اش ھدوا بأنَّ ا م سلمون    : شیئاً ، ولا یتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون االله فإن تولوا فقولوا   
   ] . ٦٤:آل عمران [ } . 
  

 ھ  م -ھم ومملك  ة االله ف  ي الأرض لا تق  وم ب  أن یت  ولى الحاكمی  ة ف  ي الأرض رج  ال بأعی  ان     
كم ا ك ان الح ال    . ولا رجال ینطقون باسم الآلھة .  كما كان الأمر في سلطان الكنیسة       -رجال دین   

 ولكنھا تق وم ب أن تك ون ش ریعة االله     -!! او الحكم الإلھي المقدس     " الثیوقراطیة  " فیما یعرف باسم    
   .وأن یكون مرد الأمر إلى االله وفق ما قرره من شریعة مبینة . ھي الحاكمة 

وقیام مملكة االله في الأرض ، وإزالة مملكة البشر ، وانتزاع ال سلطان م ن أی دي مغت صبیھ       
ك ل  . . وس یادة ال شریعة الإلھی ة وح دھا وإلغ اء الق وانین الب شریة        . . من العباد ورده إلى االله وحده      

ل سلطان االله  أولئك لا یتم بمجرد التبلیغ والبیان ، لأن المتسلطین على رق اب العب اد ، والمغت صبین           
في الأرض ، لا یسلمون في سلطانھم بمجرد التبلیغ والبیان ، وإلا فما كان أیسر عم ل الرس ل ف ي         

 - ص لوات االله وس لامھ عل یھم    -وھ ذا عك س م ا عرف ھ ت اریخ الرس ل         ! إقرار دین االله في الأرض      
  ! وتاریخ ھذا الدین على ممر الأجیال 

م ن ك ل س لطان غی ر س لطان      " الأرض " ف ي  " الإن سان  " إن ھ ذا الإع لان الع ام لتحری ر     
إنم ا ك ان   . . االله ، بإعلان إلوھیة االله وحده وربوبیتھ للعالمین ، لم یك ن إعلان ا نظری ا فل سفیا س لبیا         

إعلان  ا ی  راد ل  ھ التحقی  ق العمل  ي ف  ي ص  ورة نظ  ام یحك  م الب  شر      . . إعلان  ا حركی  ا واقعی  ا إیجابی  ا   
وم ن ث م ل م    . . ودیة للعباد إلى العبودیة الله وحده بلا شریك   بشریعة االله ، ویخرجھم بالفعل من العب      

الواق ع الب شري   " ذل ك لیواج ھ   " . . البیان " إلى جانب شكل " الحركة " یكن بد من أن یتخذ شكل      
  . بكل جوانبھ بوسائل مكافئة لكل جوانبھ 

" ی  ر  بوص  فھ إعلان  ا لتحر -والواق  ع الإن  ساني ، أم  س والی  وم وغ  دا ، یواج  ھ ھ  ذا ال  دین       
 بعقبات اعتقادی ة ت صوریة ، وعقب ات    -من كل سلطان غیر سلطان االله  " الأرض  " في  " الإنسان  

وعقب  ات سیاس  یة اجتماعی  ة واقت  صادیة وعن  صریة وطبقی  ة ، إل  ى جان  ب عقب  ات  . . مادی  ة واقعی  ة 
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 وتخ تلط ھ ذه بتل ك وتتفاع ل معھ ا ب صورة معق دة ش دیدة        . . العقائد المنحرفة والت صورات الباطل ة    
  . التعقید 

الحرك  ة تواج  ھ العقب  ات المادی  ة  " یواج  ھ العقائ  د والت  صورات ، ف  إن  " البی  ان " وإذا ك  ان 
 وفي مقدمتھا السلطان السیاسي القائم على العوامل الاعتقادی ة والت صوریة والعن صریة           -الأخرى  

"  یواجھ ان  -ك ة   البی ان والحر - وھم ا مع ا   -والطبقیة والاجتماعیة والاقتصادیة المعقدة المتشابكة    
وھم ا مع ا لا ب د منھم ا لانط لاق حرك ة       . . بوسائل مكافئة لكل مكونات ھ  . بجملتھ " الواقع البشري  

وھ ذه نقط ة ھام ة لا ب د     . . كلھ ا  " الأرض " كلھ في " الإنسان  . . " التحریر للإنسان في الأرض     
  ! من تقریرھا مرة أخرى 

إن ! . . ول یس رس الة خاص ة ب العرب     ! عرب ي  إن ھذا الدین لیس إعلانا لتحریر الإن سان ال        
" الأرض " ك ل  " . . الأرض " ومجال ھ ھ و    " . . الإن سان   " ن وع   " . . الإن سان   " موضوعھ ھ و    

. .  لیس ربا للعرب وح دھم ولا حت ى لم ن یعتنق ون العقی دة الإس لامیة وح دھم           - سبحانھ   -إن االله   . 
إل  ى ربھ  م ، وأن ینت  زعھم " الع المین  " د أن ی  رد وھ  ذا ال دین یری   " . . رب الع  المین " إن االله ھ و  

 ھ ي خ ضوع الب شر لأحك ام ی شرعھا      - في نظ ر الإس لام    -والعبودیة الكبرى   . من العبودیة لغیره    
الت ي یق رر أنھ ا لا تك ون إلا الله ، وأن م ن یتوج ھ بھ ا        " العب ادة  " وھذه ھ ي  . . لھم ناس من البشر     

 ص لى االله علی ھ   -ولق د ن ص رس ول االله    .  أنھ في ھذا الدین  لغیر االله یخرج من دین االله مھما ادعى       
الت ي ص ار بھ ا الیھ ود والن صارى      " العبادة " في الشریعة والحكم ھو " الاتباع  "  على أن    -وسلم  

  . . االله وحده " عبادة " مخالفین لما أمروا بھ من " مشركین " 
 - بلغت ھ دع وة رس ول االله     أن ھ لم ا  - رض ي االله عن ھ   - عن عدي ب ن ح اتم      -أخرج الترمذي   

 فر إلى ال شام ، وك ان ق د تن صر ف ي الجاھلی ة ، فأس رت أخت ھ وجماع ة م ن           -صلى االله علیھ وسلم    
 عل  ى أخت  ھ فأعطاھ  ا ، فرجع  ت إل  ى أخیھ  ا  - ص  لى االله علی  ھ وس  لم - -قوم  ھ ، ث  م م  نٌ رس  ول االله  

 فتح دث الن اس بقدوم ھ    -م  ص لى االله علی ھ وس ل   -فرغبتھ في الإسلام ، وفي القدوم على رسول االله          
 ص لیب م ن ف ضة ،    -" ع دي  "  أي - وف ي عنق ھ   - صلى االله علیھ وس لم  -، فدخل على رسول االله   

اتخ ذوا أحب  ارھم ورھب انھم أرباب ا م  ن    { . .  یق رأ ھ  ذه الآی ة   - ص لى االله علی  ھ وس لم   -وك ان النب ي   
إنھ م حرم وا عل یھم الح لال وأحل وا      ! بلى : ( فقال . أنھم لم یعبدوھم  : فقلت  : قال  . . )8(} دون االله   

  ) . فذلك عبادتھم إیاھم . فاتبعوھم . لھم الحرام 
ن ص ق اطع عل ى أن الأتب اع     .  لقول االله س بحانھ  - صلى االله علیھ وسلم -وتفسیر رسول االله  

في الشریعة والحكم ھو العبادة التي تخرج من الدین ، وأنھا ھي اتخاذ بعض الن اس أرباب ا ل بعض          
م ن العبودی ة   " الأرض " ف ي  " الإن سان  " م ر ال ذي ج اء ھ ذا ال دین لیلغی ھ ، ویعل ن تحری ر         الأ. . 

  . . لغیر االله 

                                                             
  ٣١: التوبة  -  8
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المخ  الف ل  ذلك " الواق  ع " لإزال  ة " الأرض " وم  ن ث  م ل  م یك  ن ب  د للإس  لام أن ینطل  ق ف  ي  
ي تعبٌ د  وأن یوج ھ ال ضربات للق وى ال سیاسیة الت      . . بالبی ان وبالحرك ة مجتمع ین    . . الإعلان العام  

 والت ي تح ول بی نھم وب ین الاس  تماع     - أي تحكمھ م بغی ر ش ریعة االله وس  لطانھ    -. . الن اس لغی ر االله   
ث م لك ي یق یم نظام ا اجتماعی ا      . بحریة لا یتعرض لھ ا ال سلطان    " العقیدة  " واعتناق  " البیان  " إلى  

 س واء  -وة الم سیطرة   بع د إزال ة الق    -واقتصادیا وسیاسیا یسمح لحرك ة التح رر ب الانطلاق الفعل ي       
  ! كانت سیاسیة بحتة ، أو متلبسة بالعنصریة ، أو الطبقیة داخل العنصر الواحد 

ولك ن الإس لام ل یس    . . إنھ لم یكن من قصد الإسلام قط أن یكره الناس على اعتناق عقیدتھ   
فھ  و . إن الإس  لام كم  ا قلن  ا إع  لان ع  ام لتحری  ر الإن  سان م  ن العبودی  ة للعب  اد     " . عقی  دة " مج  رد 

یھدف ابتداء إلى إزالة الأنظمة والحكومات التي تقوم عل ى أس اس حاكمی ة الب شر للب شر وعبودی ة             
 ف ي اختی ار العقی دة الت ي یری دونھا      - بالفعل -ثم یطلق الأفراد بعد ذلك أحرارا       . . الإنسان للإنسان   

 -ھ م وعق ولھم    بعد رف ع ال ضغط ال سیاسي ع نھم ، وبع د البی ان المنی ر لأرواح           -بمحض اختیارھم   
ولكن ھذه التجربة ل یس معناھ ا أن یجعل وا إلھھ م ھ واھم ، وأن یخت اروا بأنف سھم أن یكون وا عبی دا              

إن النظ  ام ال  ذي یحك  م الب  شر ف  ي     ! . . وأن یتخ  ذوا بع  ضھم بع  ضا أرباب  ا م  ن دون االله     ! للعب  اد 
ث م لیعتن ق ك ل    . ده وذلك بتلقي الشرائع منھ وح  . الأرض یجب أن تكون قاعدتھ العبودیة الله وحده          

أي تك ون  . كل ھ الله  " ال دین  " وبھ ذا یك ون   !  م ا یعتنق ھ م ن عقی دة     - في ظل ھذا النظام العام     -فرد  
" أش  مل م  ن م  شمول   " ال  دین " إن م  دلول . . الدینون  ة والخ  ضوع والاتب  اع والعبودی  ة كلھ  ا الله     

ي الإسلام یعتمد عل ى ولكن ھ ف ي    إن الدین ھو المنھج والنظام الذي یحكم الحیاة ، وھو ف     " . العقیدة  
وفي الإس لام یمك ن أن تخ ضع جماع ات متنوع ة لمنھج ھ الع ام ال ذي         . . عمومھ أشمل من العقیدة    

  . یقوم على أساس العبودیة الله وحده ولو لم یعتنق بعض ھذه الجماعات عقیدة الإسلام 
الانط لاق الحرك ي    یدرك معھا حتمیة - على النحو المتقدم -والذي یدرك طبیعة ھذا الدین   
 وی درك أن ذل ك ل م یك ن حرك ة      - إل ى جان ب الجھ اد بالبی ان     -للإسلام ف ي ص ورة الجھ اد بال سیف       

كما یری د المنھزم ون   " الحرب الدفاعیة "  بالمعنى الضیق الذي یفھم الیوم من اصطلاح       -دفاعیة  
ھ  اد ف  ي  أم  ام ض  غط الواق  ع الحاض  ر وأم  ام ھج  وم المست  شرقین الم  اكر أن ی  صوروا حرك  ة الج      

وف  ي مراح  ل " الأرض " ف  ي " الإن  سان "  إنم  ا ك  ان حرك  ة ان  دفاع وانط  لاق لتحری  ر   -الإس  لام 
  . محددة لكل مرحلة منھا وسائلھا المتجددة 

وإذا لم یكن بد أن ن سمي حرك ة الإس لام الجھادی ة حرك ة دفاعی ة ، ف لا ب د أن نغی ر مفھ وم             
ضد جمیع العوامل الت ي تقی د حریت ھ وتع وق        . ذاتھ" دفاعا عن الإنسان    " ونعتبره  " دفاع  " كلمة  

ھذه العوامل التي تتمثل في المعتقدات والتصورات ، كم ا تتمث ل ف ي الأنظم ة ال سیاسیة         . . تحرره  
، القائمة على الحواجز الاقتصادیة والطبقیة والعنصریة ، التي كانت سائدة ف ي الأرض كلھ ا ی وم         

  ! سائدة في الجاھلیة الحاضرة في ھذا الزمان جاء الإسلام ، والتي ما تزال أشكال منھا 
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ن  ستطیع أن نواج  ھ حقیق  ة بواع  ث الانط  لاق     " ال  دفاع " وبھ  ذا التوس  ع ف  ي مفھ  وم كلم  ة    
بالجھاد ، ونواجھ طبیعة الإسلام ذاتھا ، وھ ي أن ھ إع لان ع ام لتحری ر           " الأرض  " الإسلامي في   

وتحط یم مملك ة الھ وى    .  وربوبیتھ للع المین  الإنسان من العبودیة للعباد ، وتقریر ألوھیة االله وحده      
  . . البشري في الأرض ، وإقامة مملكة الشریعة الإلھیة في عالم الإنسان 

أم ا محاول  ة إیج  اد مب  ررات دفاعی  ة للجھ  اد الإس  لامي ب  المعنى ال  ضیق للمفھ  وم الع  صري   
 كان ت لمج  رد  للح رب الدفاعی ة ، ومحاول  ة البح ث ع ن أس  انید لإثب ات أن وق ائع الجھ  اد الإس لامي       

 وھ و ف ي ع رف بع ضھم جزی رة      -" ال وطن الإس لامي   " صد العدوان م ن الق وى المج اورة عل ى       
 فھي محاولة تنم عن قل ة إدراك لطبیع ة ھ ذا ال دین ، ولطبیع ة ال دور ال ذي ج اء لیق وم ب ھ                 -العرب  

ي كم  ا أنھ  ا ت  شي بالھزیم  ة أم  ام ض  غط الواق  ع الحاض  ر ، وأم  ام الھج  وم الاست  شراق . ف  ي الأرض 
  . الماكر على الجھاد الإسلامي 

 ق د أمن وا ع دوان ال روم والف رس      - رضي االله ع نھم  -ترى لو كان أبو بكر وعمر وعثمان   
عل  ى الجزی  رة أك  انوا یقع  دون إذن ع  ن دف  ع الم  د الإس  لامي إل  ى أط  راف الأرض ؟ وكی  ف ك  انوا    

ال  سیاسیة ، وأنظم  ة  ی  دفعون ھ  ذا الم  د ، وأم  ام ال  دعوة تل  ك العقب  ات المادی  ة م  ن أنظم  ة الدول  ة          
المجتم ع العن  صریة الطبقی ة ، والاقت  صادیة الناش  ئة م ن الاعتب  ارات العن صریة والطبقی  ة ، والت  ي     

  ! تحمیھا القوة المادیة للدولة كذلك ؟
" ف ي  " الإن سان  " ن وع  " . . الإن سان  " إنھا سذاجة أن یتصور الإنسان دعوة تعلن تحریر  

إنھ ا تجاھ د   ! . . مام ھذه العقبات تجاھ دھا بالل سان والبی ان    ثم تقف أ" الأرض  " كل  " . . الأرض  
أم ا ح ین توج د    . . } لا إك راه ف ي ال دین    { فھن ا  . . باللسان والبیان حینما یخلى بینھا وب ین الأف راد      

تل ك العقب  ات والم  ؤثرات المادی  ة ، ف  لا ب  د م  ن إزالتھ ا ب  القوة ، لل  تمكن م  ن مخاطب  ة قل  ب الإن  سان    
  ! من ھذه الأغلال وعقلھ ، وھو طلیق 

إن الجھ  اد ض  روري لل  دعوة ، إذا كان  ت أھ  دافھا ھ  ي إع  لان تحری  ر الإن  سان إعلان  ا ج  ادا  
س واء  ! یواجھ الواقع الفعلي بوسائل مكافئة لھ في كل جوانبھ ، ولا یكفي بالبی ان الفل سفي النظ ري          

.  مھ ددا م ن جیران ھ     آمن ا أم -دار الإس لام  :  وبالتعبیر الإسلامي الصحیح     -كان الوطن الإسلامي    
فالإس لام ح  ین ی  سعى إل ى ال  سلم ، لا یق  صد تل ك ال  سلم الرخی  صة ، وھ ي مج  رد أن ی  ؤمن الرقع  ة      

. إنم ا ھ و یری د ال سلم الت ي یك ون فیھ ا ال دین كل ھ الله          . الخاصة التي یعتنق أھلھا العقی دة الإس لامیة       
 بعضھم بعضا أرباب ا م ن دون االله   أي تكون عبودیة الناس كلھم فیھا الله ، والتي لا یتخذ فیھا الناس   

 لا - ب  أمر م  ن االله -والعب  رة بنھای  ة المراح  ل الت  ي وص  لت إلیھ  ا الحرك  ة الجھادی  ة ف  ي الإس  لام    . 
فاس تقر  : (ولقد انتھت ھذه المراحل كما یقول الإم ام اب ن الق یم    . . بأوائل أیام الدعوة ولا بأواسطھا  

ث م  . . مح اربین ل ھ ، وأھ ل عھ د ، وأھ ل ذم ة       : سام أمر الكفار معھ بعد نزول براءة على ثلاثة أق      
والمح اربون  . مح اربین وأھ ل ذم ة    : آلت حال أھل العھد والصلح إلى الإسلام ، ف صاروا ق سمین    
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وھ م  " م سلم م ؤمن ب ھ ، وم سالم ل ھ آم ن       : لھ خائفون منھ ، فصار أھل الأرض معھ ثلاث ة أق سام          
  ) . . ئف محارب وخا" أھل الذمة كما یفھم من الجملة السابقة 

وھذه ھي المواقف المنطقیة مع طبیعة ھ ذا ال دین وأھداف ھ ، لا كم ا یفھ م المھزوم ون أم ام            
ولقد ك ف االله الم سلمین ع ن القت ال ف ي مك ة ،       ! الواقع الحاضر ، وأمام ھجوم المستشرقین الماكر   

یم  وا ال  صلاة وآت  وا  كف  وا أی  دیكم وأق{ : وقی  ل للم  سلمین . . وف  ي أول العھ  د ب  الھجرة إل  ى المدین  ة  
أذن للذین یق اتلون ب أنھم ظلم وا وإن االله عل ى ن صرھم      { : ثم أذن لھم فیھ فقیل لھم      . . )٩(} الزكاة  

لق  دیر ال  ذین اخرج  وا م  ن دی  ارھم بغی  ر ح  ق إلا أن یقول  وا ربن  ا االله ول  ولا دف  ع االله الن  اس بع  ضھم   
ثی  را ولین  صرن االله م  ن  ب  بعض لھ  دمت ص  وامع وبی  ع وص  لوات وم  ساجد ی  ذكر فیھ  ا اس  م االله ك     

ین  صره إن االله لق  وي عزی  ز ال  ذین إن مكن  اھم ف  ي الأرض أق  اموا ال  صلاة وآت  وا الزك  اة وأم  روا        
ث م ف رض عل یھم القت ال بع د ذل ك لم ن          . . )١٠(} بالمعروف ونھوا ع ن المنك ر والله عاقب ة الأم ور            

ث م ف رض    . . )١١(} اتلونكم وق اتلوا ف ي س بیل االله ال ذین یق      { : قاتلھم دون من ل م یق اتلھم فقی ل لھ م           
 . . )١٢(} وق اتلوا الم شركین كاف ة كم ا یق اتلونكم كاف ة       { : علیھم قتال الم شركین كاف ة ، فقی ل لھ م          

قاتلوا الذین لا یؤمن ون ب االله ولا ب الیوم ب الآخر ولا یحرم ون م ا ح رم االله ورس ولھ ،         { : وقیل لھم   
 . )١٣(} طوا الجزی ة ع ن ی د وھ م ص اغرون      ولا یدینون دین الحق من الذین أوتوا الكتاب حتى یع   

محرم  ا ، ث  م مأذون  ا ب  ھ ، ث  م م  أمورا ب  ھ لم  ن ب  دأھم   ( - كم  ا یق  ول الإم  ام اب  ن الق  یم -فك  ان القت  ال 
  ) . . بالقتال ، ثم مأمورا بھ لجمیع المشركین 

إن جدی  ة الن  صوص القرآنی  ة ال  واردة ف  ي الجھ  اد ، وجدی  ة الأحادی  ث النبوی  ة الت  ي تح  ض     
إن ھ  ذه . . دی  ة الوق  ائع الجھادی  ة ف  ي ص  در الإس  لام ، وعل  ى م  دى طوی  ل م  ن تاریخ  ھ  علی  ھ ، وج

الجدی  ة الواض  حة تمن  ع أن یج  ول ف  ي ال  نفس ذل  ك التف  سیر ال  ذي یحاول  ھ المنھزم  ون أم  ام ض  غط      
  ! الواقع الحاضر وأمام الھجوم الاستشراقي الماكر على الجھاد الإسلامي 

 - ص لى االله علی ھ وس لم    - ھذا ال شان وق ول رس ولھ    ومن ذا الذي یسمع قول االله سبحانھ في       
ویتابع وقائع الجھاد الإسلامي ، ثم یظنھ شأنا عارضا مقیدا بملابسات ت ذھب وتج ئ ، ویق ف عن د        

  ! حدود الدفاع لتأمین الحدود ؟
لقد بین االله للمؤمنین في أول ما نزل من الآیات الت ي أذن لھ م فیھ ا بالقت ال أن ال شأن ال دائم                

  : في طبیعة ھذه الحیاة الدنیا أن یدفع الناس بعضھم ببعض ، لدفع الفساد عن الأرض الأصیل 
                                                             

  ٧٧: النساء  -  9
  ٤١-٣٩:الحج  -  10
  ١٩٠:البقرة  -  11
  ٣٦التوبة  -  12
  ٢٩التوبة  -  13
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أذن للذین یقاتلون ب أنھم ظلم وا وإن االله عل ى ن صرھم لق دیر ال ذین أخرج وا م ن دی ارھم             { 
بغی  ر ح  ق إلا أن یقول  وا ربن  ا االله ول  ولا دف  ع االله الن  اس بع  ضھم ب  بعض لھ  دمت ص  وامع وبی  ع            

  ] ٤٠-٣٩: الحج [ } ر فیھا اسم االله كثیرا وصلوات ومساجد یذك
ال شأن ال دائم أن لا یتع ایش الح ق والباط ل ف ي       . وإذن فھو الشأن الدائم لا الحال ة العارض ة          

وأنھ متى قام الإسلام بإعلان ھ الع ام لإقام ة ربوبی ة االله للع المین ، وتحری ر الإن سان           . ھذه الأرض   
طان االله ف  ي الأرض ول  م ی  سالموه ق  ط ، وانطل  ق ھ  و  م  ن العبودی  ة للعب  اد ، رم  اه المغت  صبون ل  سل 

ذل  ك  " الأرض " ف  ي  "الإن  سان  " ك  ذلك ی  دمر عل  یھم لیخ  رج الن  اس م  ن س  لطانھم وی  دفع ع  ن          
حال  ة دائم ة لا یق  ف معھ ا الانط لاق الجھ  ادي التحری ري حت  ى یك ون ال  دین      . . ال سلطان الغاص ب   

  . كلھ الله 
ك ذلك ك ان الأم ر    . مرحل ة ف ي خط ة طویل ة     إن الكف عن القتال في مكة لم یكن إلا مج رد    

وال ذي بع ث الجماع ة الم سلمة ف ي المدین ة بع د الفت رة الأول ى ل م یك ن مج رد             . أول العھد ب الھجرة   
إنھ ھ دف ی ضمن وس یلة    . . ھذا ھدف أولي لا بد منھ ، ولكنھ لیس الھدف الأخیر   . . تأمین المدینة   

ولإزال ة العقب ات الت ي تمن ع     " الإن سان   "  لتحریر   الانطلاق. . الانطلاق ، ویؤمن قاعدة الانطلاق      
  ! ذاتھ من الانطلاق " الإنسان " 

لأن ھ ك ان مكف ولا لل دعوة ف ي      . وكف أیدي الم سلمین ف ي مك ة ع ن الجھ اد بال سیف مفھ وم             
 یمل ك بحمای ة س یوف بن ي ھاش م ، ان      - علیھ الصلاة وال سلام  -كان صاحبھا . . مكة حریة البلاغ    

ل م تك ن ھن  اك   . . یخاط  ب بھ ا الآذان والعق ول والقل  وب ، ویواج ھ بھ ا الأف  راد     ی صدع بال دعوة ، و  
 ف ي  -ف لا ض رورة   ! سلطة سیاسیة منظمة تمنعھ من إبلاغ ال دعوة ، أو تمن ع الأف راد م ن س ماعھ            

 لاستخدام القوة ، وذلك إلى أسباب أخرى لعلھا كانت قائمة ف ي ھ ذه المرحل ة ، وق د         -ھذه المرحلة   
كف  وا أی  دیكم : أل  م ت  ر إل  ى ال  ذین قی  ل لھ  م  { : ل الق  رآن عن  د تف  سیر قول  ھ تع  الى  لخ  صتھا ف  ي ظ  لا

ولا ب  أس ف  ي إثب  ات بع  ض   ]  م  ن س  ورة الن  ساء   ٧٧الآی  ة [ } . . وأقیم  وا ال  صلاة وآت  وا الزك  اة   
  : التلخیص ھنا 

 ربما كان ذلك لأن الفترة المكیة كانت فترة تربیة وإعداد ، في بیئة معینة ، لق وم معین ین        " 
، وس ط ظ روف معین ة ، وم ن أھ داف التربی ة والإع داد ف ي مث ل ھ ذه البیئ ة بال ذات ، تربی ة نف س               
الف  رد العرب  ي عل  ى ال  صبر عل  ى م  ا لا ی  صبر علی  ھ ع  ادة م  ن ال  ضیم عل  ى شخ  صھ أو عل  ى م  ن     
یلوذون بھ ، لیخلص من شخ صھ ، ویتج رد م ن ذات ھ ، ولا تع ود ذات ھ ولا م ن یل وذون ب ھ مح ور            

وتربیت ھ ك ذلك عل ى ض بط أع صابھ ، ف لا ین دفع لأول        . وداف ع الحرك ة ف ي حیات ھ     الحیاة في نظره    
 ولا یھت اج لأول مھ یج ، فی تم الاعت دال ف ي طبیعت ھ وحركت ھ ، وتربیت ھ         - كما ھي طبیعت ھ     -مؤثر  

عل أن یتبع مجتمعا منظم ا ل ھ قی ادة یرج ع إلیھ ا ف ي ك ل أم ر م ن أم ور حیات ھ ، ولا یت صرف إلا                 
 وق د ك ان ھ ذا ھ و حج ر الأس اس ف ي إع داد         - مھما یكن مخالفا لمألوفھ وعادت ھ  -وفق ما تأمره بھ    
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الخاضع لقیادة موجھة ، المترقي المتح ضر ، غی ر     " المجتمع المسلم   " شخصیة العربي ، لإنشاء     
  ! " الھمجي أو القبلي 

 ، وربما كان ذلك أیضا ، لأن الدعوة السلیمة كانت اشد أثرا وأنفذ ، في مث ل بیئ ة ق ریش      " 
 إل ى زی ادة العن اد ،    - في مثل ھذه المرحلة -ذات العنجھیة والشرف ، والتي قد یدفعھا القتال معھا    

وإلى نشأة ثارات دمویة جدیدة كث ارات الع رب المعروف ة الت ي أث ارت ح روب داح س والغب راء ،              
ة وح  رب الب  سوس ، أعوام  ا طویل  ة ، تفان  ت فیھ  ا قبائ  ل برمتھ  ا ، وتك  ون ھ  ذه الث  ارات الجدی  د           

مرتبط ة ف ي أذھ  انھم وذكری اتھم بالإس لام ، ف  لا تھ دأ بع د ذل  ك اب دا ، ویتح ول الإس  لام م ن دع  وة          
  !" ودین إلى ثارات وذحول تنسى معھا وجھتھ الأساسیة ، وھو مبدئھ ، فلا تذكر ابدا 

وربما كان ذلك أیضا ، اجتنابا لإنشاء معركة ومقتلة في داخل كل بیت ، فل م تك ن ھن اك         " 
یة عامة ، ھ ي الت ي تع ذب الم ؤمنین وتفت نھم ، إنم ا ك ان ذل ك موك ولا إل ى أولی اء ك ل                   سلطة نظام 

 أن تق ع معرك ة   - ف ي مث ل ھ ذه البیئ ة     -ومعن ى الإذن بالقت ال   "! ویؤدبونھ  " فرد یعذبونھ ویفتنونھ    
ولق  د قیل ت حت  ى والإس لام ی  أمر ب الكف ع  ن    ! ھ ذا ھ  و الإس لام   : ث م یق  ال  . . ومقتل ة ف  ي ك ل بی  ت   

إن : ف  ي أواس  ط الع  رب الق  ادمین للح  ج والتج  ارة   . فق  د كان  ت دعای  ة ق  ریش ف  ي الموس  م   ! ل القت  ا
فكی ف ل و ك ان ك ذلك ی أمر الول د       ! محمدا یف رق ب ین الوال د وول ده ، ف وق تفریق ھ لقوم ھ وع شیرتھ           

  " في كل بیت وفي كل محلة ؟ . . بقتل الوالد ، والمولى بقتل الولي 
م  ھ االله م ن أن كثی  رین م ن المعان دین ال  ذین یفتن ون أوائ  ل     وربم ا ك ان ذل  ك أی ضا لم ا یعل    " 

. . المسلمین عن دینھم ، ویعذبونھم ، ھم بأنفسھم سیكونون جند الإسلام المخلص ، ب ل م ن قادت ھ        
  ! " ألم یكن عمر بن الخطاب من بین ھؤلاء ؟

تث  ور وربم  ا ك  ان ذل  ك أی  ضا ، لأن النخ  وة العربی  ة ، ف  ي بیئ  ة قبلی  ة ، م  ن عاداتھ  ا أن        " 
وق د  . . وبخاصة إذا كان واقعا على ك رام الن اس ف یھم     ! للمظلوم الذي یتحمل الأذى ، ولا یتراجع        

 فابن الدغن ة ل م ی رض أن یت رك أب ا      - في ھذه البیئة -وقعت ظواھر كثیرة تثبت صحة ھذه النظرة   
وع رض  !  یھاجر ویخرج من مك ة ، ورأى ف ي ذل ك ع ارا عل ى الع رب       - وھو رجل كریم    -بكر  

وآخ ر ھ ذه الظ واھر نق ض ص حیفة الح صار لبن ي ھاش م ف ي ش عب أب ي            . . علیھ ج واره وحمایت ھ    
الح ضارة  " بینما في بیئ ة أخ رى م ن بیئ ات     . . طالب ، بعد ما طال علیھم الجوع واشتدت المحنة   

القدیم   ة الت   ي م   ردت عل   ى ال   ذل ، ق   د یك   ون ال   سكوت عل   ى الأذى م   دعاة للھ   زء وال   سخریة    " 
  ! " بیئة ، وتعظیم المؤذي الظالم المعتدي والاحتقار من ال

وربما كان ذلك أی ضا ، لقل ة ع دد الم سلمین حین ذاك ، وانح صارھم ف ي مك ة ، حی ث ل م                  " 
تبلغ الدعوة إلى بقیة الجزیرة أو بلغت أخبارھا متناثرة ، حیث كانت القبائ ل تق ف عل ى الحی اد م ن             

 یك ون م صیر الموق ف ، فف ي مث ل ھ ذه       معركة داخلیة بین قریش وبعض أبنائھا ، حتى ت رى م اذا   
 حت ى ول و قتل وا أض عاف     -الحالة قد تنتھي المعركة المحدودة إل ى قت ل المجموع ة الم سلمة القلیل ة             

 ویبقى الشرك ، وتنمحي الجماعة الم سلمة ، ول م یق م ف ي الأرض للإس لام نظ ام       -من سیقتل منھم    
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یاة ، ولیكون نظاما واقعی ا عملی ا للحی اة    ، ولا وجد لھ كیان واقعي ، وھو دین جاء لیكون منھاج ح   
 "  

  " . . . الخ " . . . 
 - فق  د كان  ت المعاھ  دة الت  ي عق  دھا رس  ول االله  - ف  ي أول العھ  د ب  الھجرة -فأم  ا ف  ي المدین  ة 

 مع الیھود من أھلھا ومن بقي على ال شرك م ن الع رب فیھ ا وفیم ا حولھ ا ،       -صلى االله علیھ وسلم     
  . . رحلة كذلك ملابسة طبیعیة تقتضیھا الم

لأن ھناك مجالا للتبلیغ والبیان ، لا تقف لھ سلطة سیاس یة تمنع ھ وتح ول ب ین الن اس        : أولا  
 - ص لى االله علی ھ وس لم    -وبینھ ، فقد اعترف الجمیع بالدولة المسلمة الجدی دة ، وبقی ادة رس ول االله       

حا ولا یثی ر حرب ا ،   في تصریف شؤونھا السیاسیة ، فنصت المعاھدة على ألا یعق د أح د م نھم ص ل      
 وك ان واض حا أن ال سلطة    - ص لى االله علی ھ وس لم    -ولا ینشئ علاقة خارجی ة إلا ب إذن رس ول االله     

الحقیق  ة ف  ي المدین  ة ف  ي ی  د القی  ادة الم  سلمة ، فالمج  ال أم  ام ال  دعوة مفت  وح ، والتخلی  ة ب  ین الن  اس     
  . وحریة الاعتقاد قائمة 

ان یری د التف رغ ف ي ھ ذه المرحل ة لق ریش ، الت ي        إن الرسول صلى االله علیھ وس لم ك       : ثانیا  
تق  وم معارض  تھا لھ  ذا ال  دین حج  ر عث  رة ف  ي وج  ھ القبائ  ل الأخ  رى الواقع  ة ف  ي حال  ة انتظ  ار لم  ا    

" ل ذلك ب ادر رس ول االله ص لى االله علی ھ وس لم بإرس ال        ! ینتھي إلیھ الأمر بین قریش وبعض بنیھا    
لمطلب ف ي ش ھر رم ضان عل ى رأس س بعة أش ھر       وكان أول لواء عقده لحمزة بن عبد ا    " السرایا  

  . من الھجرة 
ثم توالت ھذه السرایا ، على رأس تسعة اشھر ، ثم على راس ثلاثة عشر شھرا ، ث م عل ى         
رأس ستة عشر شھرا ، ثم كانت سریة عبد االله بن جحش في رجب على راس س بعة ع شر ش ھرا     

ھر الح رام ، والت ي نزل ت فیھ ا آی ات      ، وھ ي أول غ زاة وق ع فیھ ا قت ل وقت ال ، وك ان ذل ك ف ي ال ش          
یسألونك ع ن ال شھر الح رام قت ال فی ھ ق ل قت ال فی ھ كبی ر وص د ع ن س بیل االله وكف ر ب ھ                { : البقرة  

والمسجد الحرام وإخراج أھلھ منھ أكبر عند االله والفتنة أكبر من القت ل ولا یزال ون یق اتلونكم حت ى            
  ] . ٢١٧:البقرة[ } . . یردوكم عن دینكم إن استطاعوا 

وھ ي الت ي نزل ت فیھ ا س ورة      . . ثم كانت غزوة ب در الكب رى ف ي رم ضان م ن ھ ذه ال سنة             
  . الأنفال 

بمفھوم ھ  " ال دفاع  " ورؤیة الموقف من خلال ملابسات الواقع ، لا ت دع مج الا للق ول ب أن              
الضیق ك ان ھ و قاع دة الحرك ة الإس لامیة ، كم ا یق ول المھزوم ون أم ام الواق ع الحاض ر ، وأم ام               

  ! لھجوم الاستشراقي الماكر ا
إن ال  ذین یلج  أون إل  ى تلم  س أس  باب دفاعی  ة بحت  ة لحرك  ة الم  د الإس  لامي ، إنم  ا یؤخ  ذون   

 إلا -! بحركة الھجوم الاستشراقیة ، في وقت لم یعد للمسلمین شوكة ، بل لم یع د للم سلمین إس لام     
الأرض " ف ي  "لإن سان  ا" من عصم االله ممن یصرون على تحقی ق إع لان الإس لام الع ام بتحری ر           
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 فیبحث ون ع ن مب ررات أدبی ة للجھ اد      -من كل سلطان إلا م ن س لطان االله ، لیك ون ال دین كل ھ الله         " 
  ! في الإسلام 

والم   د الإس   لامي ل   یس ف   ي حاج   ة إل   ى مب   ررات ل   ھ أكث   ر م   ن المب   ررات الت   ي حملتھ   ا    
  : النصوص القرآنیة 

ا ب الآخرة وم ن یقات ل ف ي س بیل االله فیقت ل       فلیقاتل في سبیل االله ال ذین ی شرون الحی اة ال دنی      { 
وما لكم لا تقاتلون ف ي س بیل االله والمست ضعفین م ن الرج ال      * أو یغلب فسوف نؤتیھ اجرا عظیما   

والنساء والولدان الذین یقولون ربنا أخرجنا من ھذه القریة الظالم أھلھ ا وأجع ل لن ا م ن ل دنك ولی ا             
ق اتلون ف ي س بیل االله وال ذین كف روا یق اتلون ف ي س بیل         ال ذین آمن وا ی  * وأجعل لنا من لدنك ن صیرا       

   ] ٧٦-٧٤: النساء . [ } الطاغوت فقاتلوا أولیاء الشیطان إن كید الشیطان كان ضعیفا 
* قل للذین كفروا إن ینتھوا یغفر لھم ما قد سلف وغن یع ودوا فق د م ضت س نة الأول ین             { 

ن انتھ وا ف إن االله بم ا یعمل ون ب صیر وإن تول وا       وقاتلوھم حتى لا تكون فتنة ویكون الدین كلھ الله فإ   
   ] ٤٠-٣٨: الأنفال[ } فاعلموا أن االله مولاكم نعم المولى ونعم النصیر 

ق  اتلوا ال  ذین لا یؤمن  ون ب  االله ولا ب  الیوم الآخ  ر ولا یحرم  ون م  ا ح  رم االله ورس  ولھ ولا     { 
وقال ت  * ھ م ص اغرون   یدینون دین الح ق م ن ال ذین أوت وا الكت اب حت ى یعط وا الجزی ة ع ن ی د و               

الیھود عزیر ابن االله وقالت النصارى الم سیح اب ن االله ذل ك ق ولھم ب أفواھھم ی ضاھئون ق ول ال ذین               
كفروا من قبل قاتلھم االله أنى یؤفكون اتخذوا احب ارھم ورھب انھم ارباب ا م ن دون االله والم سیح اب ن         

 ی شركون یری دون أن یطفئ وا ن ور     مریم وأمروا إلا لیعبدوا إلھ ا واح دا لا إل ھ إلا ھ و س بحانھ عم ا             
   ] . ٣٢-٢٩: التوبة[ } . . االله بأفواھھم ویأبى االله إلا أن یتم نوره ولو كره الكافرون 

إنھا مبررات تقریر ألوھی ة االله ف ي الأرض ، وتحقی ق منھج ھ ف ي حی اة الن اس ، ومط اردة              
 والن اس عبی د الله وح ده ،    الشیاطین ومناھج الشیاطین ، وتحطیم سلطان البشر الذي یتعب د الن اس ،         

وھ ذا یكف ي   ! لا یجوز أن یحكمھم أحد من عباده بسلطان من عند نفسھ وبشریعة م ن ھ واه ورأی ھ     
أي لا إكراه على اعتناق العقی دة ، بع د الخ روج م ن     . . } لا إكراه في الدین  { : مع تقریر مبدأ    . . 

  . ن الدین كلھ الله ، بھذا الاعتبار سلطان العبید ، والإقرار بمبدأ أن السلطان كلھ الله ، أو أ
إنھا مبررات التحریر العام للإنسان في الأرض ، بإخراج الناس م ن العبودی ة للعب ادة إل ى              

لق د كان ت ھ ذه المب ررات ماثل ة ف ي نف وس        . . وھ ذه وح دھا تكف ي      . . العبودیة الله وحده بلا شریك      
خرجن ا ن  دافع ع ن وطنن  ا   : اد فیق ول  الغ زاة م ن الم  سلمین ، فلمی سأل أح د م  نھم عم ا أخرج ھ للجھ        

أو خرجن ا نوس ع رقعتن ا    ! أو خرجنا نصد عدوان الف رس أو ال روم علین ا نح ن الم سلمین         ! المھدد  
  ! ونستكثر من الغنیمة 

لقد كانوا یقولون كما قال ربعي بن عامر ، وحذیفة والمغی رة ب ن ش عبة جمیع ا لرس تم قائ د        
:  واحد بعد واحد في ثلاثة ای ام متوالی ة ، قب ل المعرك ة     فرس في القادسیة ، وھو یسالھم     \جیش الق 

االله ابتعثنا لنخرج م ن ش اء م ن عب ادة العب اد إل ى عب ادة االله        : (( ما الذي جاء بكم ؟ فیكون الجواب   
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فأرس ل رس  ولھ  . . وح ده ، وم ن ض یق ال دنیا إل ى س عتھا ، وم  ن ج ور الأدی ان إل ى ع دل الإس لام            
ا قبلن ا من ھ ورجعن ا عن ھ ، وتركن اه وأرض ھ ، وم ن أب ى قاتلن اه حت ى           بدینھ إلى خلقھ ، فمن قبلھ من     

  )) . نفضي إلى الجنة أو الظفر 
إن ھناك مبررا ذاتیا ف ي طبیع ة ھ ذا ال دین ذات ھ ، وف ي اعلان ھ الع ام وف ي منھج ھ ال واقعي               

وھ ذا  . . لمقابلة الواقع البشري بوسائل مكافئة لكل جوانبھ ، في مراحل مح ددة ، بوس ائل متج ددة           
 ولو لم یوج د خط ر الاعت داء عل ى الأرض الإس لامیة وعل ى الم سلمین           -المبرر الذاتي قائم ابتداء     

. .  إنھ مبرر في طبیعة المنھج وواقعیتھ وطبیعة المعوق ات الفعلی ة ف ي المجتمع ات الب شریة           -فیھا  
  ! لا من مجرد ملابسات دفاعیة محدودة ومؤقتة 

ف ي س بیل ھ ذه    " . . ف ي س بیل االله   . . " دا بنف سھ ومال ھ   وإنھ لیكفي لأن یخرج المسلم مجاھ      
  . . القیم التي لا ینال ھو من ورائھا مغنم ذاتي ، أو یخرجھ لھا مغنم ذاتي 

إن المسلم قب ل أن ینطل ق للجھ اد ف ي المعرك ة یك ون ق د خ اض معرك ة الجھ اد الأكب ر ف ي                    
م  ع م  صالحھ وم  صالح    . . م  ع مطامع  ھ ورغبات  ھ  . . م  ع ھ  واه وش  ھوتھ   . . نف  سھ م  ع ال  شیطان   

وم  ع ك  ل داف  ع إلا العبودی  ة الله وتحقی  ق  . . م  ع ك  ل ش  ارة غی  ر ش  ارة الإس  لام  . . ع  شیرتھ وقوم  ھ 
  . . سلطانھ في الأرض وطرد سلطان الطواغیت المغتصبین لسلطان االله 

یغ ضون  " ال وطن الإس لامي   " والذین یبحثون عن مب ررات للجھ اد الإس لامي ف ي حمای ة          
وھ   ذه لی   ست نظ   رة الإس   لام إل   ى ھ   ذه   " ال   وطن " ویعتبرون   ھ أق   ل م   ن  " نھج الم   " م   ن ش   أن 

الاعتبارات ، إنھا نظرة مستحدثة غریبة على الحس الإسلامي ، فالعقیدة والمنھج الذي تتمث ل فی ھ          
والمجتمع الذي یسود فیھ ھذا المنھج ھي الاعتب ارات الوحی دة ف ي الح س الإس لامي ، أم ا الأرض             

وك ل قیم ة ل لأرض ف ي الت صور الإس لامي إنم ا ھ ي م ستمدة          ! بار لھا ولا وزن   فلا اعت  - بذاتھا   -
" دار الإس لام  " من سیادة منھج االله وسلطانھ فیھا ، وبھذا تكون مح ضن العقی دة وحق ل الم نھج و       

  " . الإنسان " ونقطة الانطلاق لتحریر 
لذي ی سود فی ھ الم نھج    حمایة للعقیدة والمنھج والمجتمع ا" دار الإسلام " وحقیقة إن حمایة  

ولكنھا لیست الھدف النھائي ، ولیست حمایتھ ا ھ ي الغای ة الأخی رة لحرك ة الجھ اد الإس لامي ،            . . 
إنما حمایتھا ھي الوسیلة لقیام مملكة االله فیھا ، ثم لاتخاذھا قاع دة انط لاق إل ى الأرض كلھ ا وإل ى           

  ! دین والأرض ھي مجالھ الكبیر النوع الإنساني بجملتھ ، فالنوع الإنساني ھو موضوع ھذا ال
وكما اس لفنا ف إن الانط لاق بالم ذھب الإلھ ي تق وم م ن ف ي وجھ ھ عقب ات مادی ة م ن س لطة                 

وھذه كلھ ا ھ ي الت ي ینطل ق الإس لام لیحطمھ ا ب القوة        . . الدولة ، ونظام المجتمع ، وأوضاع البیئة    
 بع  د أن یحررھ  ا م  ن  ، ك  ي یخل  و ل  ھ وج  ھ الأف  راد م  ن الن  اس ، یخاط  ب ض  مائرھم وافك  ارھم ،     

  . الأغلال المادیة ، ویترك لھا بعد ذلك حریة الاختیار 
وألا یثق  ل عل  ى  " الجھ  اد " یج  ب ألا تخ  دعنا أو تفزعن  ا حم  لات المست  شرقین عل  ى مب  دأ     

عاتقن  ا ض  غط الواق  ع وثقل  ھ ف  ي می  زان الق  وى العالمی  ة ، فن  روح نبح  ث للجھ  اد الإس  لامي ع  ن            
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ذا ال دین ، ف ي ملاب سات دفاعی ة وقتی ة ، ك ان الجھ اد س ینطلق           مبررات أدبیة خارجة عن طبیعة ھ     
  ! في طریقھ سواء وجدت أم لم توجد 

ویجب ونحن نستعرض الواقع الت اریخي ألا نغف ل ع ن الاعتب ارات الذاتی ة ف ي طبیع ة ھ ذا               
  . . الدین وإعلانھ العام ومنھجھ الواقعي ، وألا نخلط بینھا وبین المقتضیات الدفاعیة الوقتیة 

قا إنھ لم یكن بد لھذا الدین أن یدافع المھاجمین لھ ، لأن مجرد وجوده في ص ورة إع لان            ح
عام لربوبیة االله للعالمین وتحری ر الإن سان م ن العبودی ة لغی ر االله ، وتمث ل ھ ذا الوج ود ف ي تجم ع            
تنظیمي حركي تحت قیادة جدیدة غیر قیادات الجاھلیة ، وم یلاد مجتم ع م ستقل متمی ز لا یعت رف        

إن مج  رد وج  ود ھ  ذا ال  دین ف  ي ھ  ذه  . . ح  د م  ن الب  شر بالحاكمی  ة ، لأن الحاكمی  ة فی  ھ الله وح  ده  لا
 أن - القائم  ة عل  ى قاع  دة العبودی  ة للعب  اد  -ال  صورة لاب  د أن ی  دفع المجتمع  ات الجاھلی  ة م  ن حول  ھ  

   ..تحاول سحقھ ، دفاعا عن وجودھا ذاتھ ، ولابد أن یتحرك المجتمع الجدید للدفاع عن نفسھ 
ھذه ملابسة لابد منھا ، تولد مع میلاد الإسلام ذاتھ ، وھذه معركة مفروضة على الإس لام       
فرضا ، ولا خیار ل ھ ف ي خوض ھا ، وھ ذا ص راع طبیع ي ب ین وج ودین لا یمك ن التع ایش بینھم ا              

  . . . طویلا 
ووف  ق ھ  ذه النظ  رة یك  ون لاب  د للإس  لام أن ی  دافع ع  ن وج  وده ، ولاب  د أن  . . ھ ذا كل  ھ ح  ق  

  . . خوض معركة دفاعیة مفروضة علیھ فرضا ی
إن م ن طبیع ة الوج ود الإس لامي     . . ولكن ھناك حقیقة أخرى اشد اصالة م ن ھ ذه الحقیق ة          

م ن العبودی ة لغی ر االله ،    " الأرض " ف ي  " الإن سان  " لإنق اذ  . . ذاتھ أن یتح رك إل ى الأم ام ابت داء         
الإن سان  "  داخ ل ح دود عن صریة ، تارك ا     ولا یمكن أن یقف عند حدود جغرافیة ، ولا أن ین زوي      

  . للشر والفساد والعبودیة لغیر االله . . كل الأرض " . . الأرض " في . . نوع الإنسان " . . 
إن المعسكرات المعادیة للإس لام ق د یج يء علیھ ا زم ان ت ؤثر فی ھ ألا تھ اجم الإس لام ، إذا            

 الإقلیمی ة ، ورض ى أن ی دعھا وش أنھا     تركھا الإسلام ت زاول عبودی ة الب شر للب شر داخ ل ح دودھا          
ولكن الإس لام لا یھادنھ ا ، إلا أن تعل ن است سلامھا     ! ولم یمد إلیھا دعوتھ وإعلانھ التحریري العام      

ل  سلطانھ ف  ي ص  ورة أداء الجزی  ة ، ض  مانا لف  تح ابوابھ  ا لدعوت  ھ ب  لا عوائ  ق مادی  ة م  ن ال  سلطات    
  . القائمة فیھا 

فتھ ، یحك  م أن  ھ إع  لان ع  ام لربوبی  ة االله للع  المین ،     ھ  ذه طبیع  ة ھ  ذا ال  دین ، وھ  ذه وض  ی    
  ! وتحریر الإنسان من كل عبودیة لغیر الھ في الناس أجمعین 

وف  رق ب  ین ت  صور الإس  لام عل  ى ھ  ذه الطبیع  ة ، وت  صوره قابع  ا داخ  ل ح  دود إقلیمی  ة أو      
اتی ة ف ي   إن ھ ف ي ھ ذه ال صورة الأخی رة یفق د مبررات ھ الذ       ! عنصریة لا یحرك ھ إلا خ وف الاعت داء         

  ! الانطلاق 
إن مبررات الانطلاق الإسلامي تبرز بوضوح وعمق عن د ت ذكر ان ھ ذا ال دین ھ و م نھج             
االله للحی  اة الب  شریة ، ول  یس م  نھج إن  سان ، ولا م  ذھب ش  یعة م  ن الن  اس ، ولا نظ  ام ج  نس م  ن          
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. ئل ة  ونحن لا نبحث عن مبررات خارجیة إلا ح ین تفت ر ف ي ح سنا ھ ذه الحقیق ة الھا        ! . . الأجناس  
إن ھ لا یمك ن ان یستح ضر إن سان م ا      . . حین ننسى أن القضیة ھي قضیة ألوھیة وعبودیة العب اد      . 

  ! ھذه الحقیقة الھائلة ثم یبحث عن مبرر آخر للجھاد الإسلامي 
والم  سافة ق  د لا تب  دو كبی  رة عن  د مف  رق الطری  ق ب  ین ت  صور ان الإس  لام ك  ان م  ضطرا         

حك م وج وده ال ذاتي ووج ود المجتمع ات الجاھلی ة الأخ رى        لخوض معرك ة لا اختی ار ل ھ فیھ ا ، وب     
  . . التي لابد أن تھاجمھ ، وتصور أنھ ھو بذاتھ لابد أن یتحرك ابتداء ، فیدخل في ھذه المعركة 

المسافة عن مفرق الطریق قد لا تبدو كبیرة ، فھو في كلتا الحالتین س یدخل المعرك ة حتم ا       
 شاس  عة ، تغی  ر الم  شاعر والمفھوم  ات الإس  لامیة تغیی  را  ، ولكنھ  ا ف  ي نھای  ة الطری  ق تب  دو ھائل  ة 

  . خطیرا . . كبیرا 
إن ھناك مسافة ھائلة بین اعتبار الإسلام منھجا إلھی ا ، ج اء لیق رر ألوھی ة االله ف ي الأرض          
وعبودیة البشر جمیعا لإلھ واحد ، ویصب ھ ذا التقری ر ف ي قال ب واقع ي ، ھ و المجتم ع الإن ساني               

اس من العبودیة للعبادة ، بالعبودیة لرب العب اد ، ف لا تحكمھ م إلا ش ریعة االله ،         الذي یتحرر فیھ الن   
فم ن حق ھ إذن أن یزی ل العقب ات     . . التي یتمثل فیھا سلطان االله ، أو بتعبیر آخر تتمثل فیھا ألوھیت ھ   

كلھا من طریقھ ، لیخاطب وجدان الأف راد وعق ولھم دون ح واجز ولا موان ع م صطنعة م ن نظ ام                 
إن ھناك مسافة ھائل ة ب ین اعتب ار الإس لام عل ى      . .  السیاسي ، او اوضاع الناس الاجتماعیة  الدولة

ھذا النحو ، واعتباره نظاما محلیا في وطن بعین ھ فم ن حق ھ فق ط أن ی دفع الھج وم علی ھ ف ي داخ ل                 
  ! حدوده الإقلیمیة 

ولك   ن  . .ول   و ان الإس   لام ف   ي كلت   ا الح   التین س   یجاھد  . . وذاك ت   صور . . ھ   ذا ت   صور 
الت  صور الكل  ي لبواع  ث ھ  ذا الجھ  اد واھداف  ھ ونتائج  ھ ، یختل  ف اختلاف  ا بعی  دا ، ی  دخل ف  ي ص  میم  

  . الاعتقاد كما یدخل في صمیم الخطة والاتجاه 
إن من حق الإسلام أن یتحرك ابتداء ، فالإسلام ل یس نحل ة ق وم ، ولا نظ ام وط ن ، ولكن ھ                

رك ل  یحطم الح واجز م ن الانظم  ة والأوض اع الت  ي    وم ن حق  ھ أن یتح   . . م نھج إل ھ ، ونظ  ام ع الم    
ف  ي الاختی  ار ، وح  سبھ أن  ھ لا یھ  اجم الأف  راد لیك  رھھم عل  ى اعتن  اق   " الإن  سان " تغ  ل م  ن حری  ة 

عقیدتھ ، إنما یھاجم الأنظمة والأوضاع لیحرر الأفراد م ن الت أثیرات الفاس دة ، المف سدة للفط رة ،               
  . المقیدة لحریة الاختیار 

لیحق  ق . . م  ن عب  ادة العب  اد إل  ى عب  ادة االله وح  ده     "الن  اس "  ان یُخ  رج م  ن ح  ق الإس  لام  
 ف ي  -وعب ادة االله وح ده لا تتحق ق    . . إعلانھ الع ام بربوبی ة االله للع المین ، وتحری ر الن اس أجمع ین          

 إلا ف  ي ظ ل النظ  ام الإس لامي ، فھ و وح  ده النظ ام ال  ذي     -الت صور الإس لامي وف  ي الواق ع العمل ي     
للعباد كلھم ، حاكمھم ومحكومھم ، اس ودھم وابی ضھم ، قاص یھم ودان یھم ، فقی رھم      یشرع االله فیھ    

أم ا ف ي س ائر الأنظم ة ، فیعب د الن اس       . . وغنیھم ، تشریعا واح دا یخ ضع ل ھ الجمی ع عل ى ال سواء        
العباد ، لأنھم یتلقون التشریع لحیاتھم من العباد ، وھو من خصائص الألوھیة ، فأیم ا ب شر ادع ى           
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طان التشریع للناس من عند نفسھ فق د ادع ى الألوھی ة اخت صاصا وعم لا ، س واء ادعاھ ا            لنفسھ سل 
قولا أم لم یعلن ھذا الادعاء ، وأیما بشر آخر اعترف لذلك البشر بذلك الحق فق د اعت رف ل ھ بح ق              

  ! الألوھیة ، سواء سماھا باسمھا أم لم یسمھا 
 بوسیلة البیان ، إنما ھو م نھج یتمث ل   والإسلام لیس مجرد عقیدة ، حتى یقنع بإبلاغ عقیدتھ    

في تجم ع تنظیم ي حرك ي یزح ف لتحری ر ك ل الن اس ، والتجمع ات الأخ رى لا تمكن ھ م ن تنظ یم                
حی  اة رعایاھ  ا وف  ق منھج  ھ ھ  و ، وم  ن ث  م یتح  تم عل  ى الإس  لام أن یزی  ل ھ  ذه الأنظم  ة بوص  فھا       

ل دین كل ھ الله ، ف لا تك ون ھن اك       معنى ان یكون ا- كما قلنا من قبل -معوقات للتحریر العام ، وھذا    
دینونة ولا طاعة لعبد من العباد لذات ھ ، كم ا ھ و ال شأن ف ي س ائر الأنظم ة الت ي تق م عل ى عبودی ة                     

  ! العباد للعبادة 
إن الب  احثین الإس  لامیین المعاص  رین المھ  زومین تح   ت ض  غط الواق  ع الحاض  ر وتح   ت        

 ، لأن المست شرقین ص وروا الإس لام    ضغط الاستشراق الماكر ، یتحرجون من تقریر تلك الحقیقة   
حركة قھر بالسیف للإكراه على العقیدة ، والمستشرقون الخبثاء یعرف ون جی دا أن ھ ذه لی ست ھ ي       

 -وم  ن ث  م یق  وم المن  افحون . . الحقیق  ة ، لك  نھم ی  شوھون بواع  ث الجھ  اد الإس  لامي بھ  ذه الطریق  ة  
! ن إل  ى تلم  س المب  ررات الدفاعی  ة   ع  ن س  معة الإس  لام بنف  ي ھ  ذا الاتھ  ام ، فیلج  او  -المھزوم  ون 

  . ابتداء " تحریر الإنسان " ویغفلون عن طبیعة الإسلام ووظیفتھ ، وحقھ في 
"  ذل ك الت صور الغرب ي لطبیع ة     - المھ زومین  -وقد غشى على افكار الباحثین الع صریین     

اة ، وم ن ث  م  ف ي ال ضمیر ، لا ش  أن لھ ا بالأنظم ة الواقعی  ة للحی      " عقی  دة " وإن ھ مج رد   " . . ال دین  
  ! یكون الجھاد للدین ، جھادا لفرض العقیدة على الضمیر 

لكن الأمر لیس كذلك في الإسلام ، فالإسلام منھج للحیاة الب شریة ، وھ و م نھج یق وم عل ى            
!  وی نظم الحی اة الواقعی ة بك ل تف صیلاتھا الیومی ة       - متمثلة في الحاكمیة  -إفراد االله وحده بالألوھیة     

 لتقری ر الم نھج وإقام ة النظ ام ، أم ا العقی دة ف أمر موك ول إل ى حری ة الاقتن اع ف ي                 فالجھاد لھ جھاد  
وم ن ث م یختل ف الأم ر م ن أساس ھ ، وت صبح ل ھ         . . ظل النظام الع ام ، بع د رف ع جمی ع الم ؤثرات             

  . صورة جدیدة كاملة 
وحیثم  ا وج  د التجم  ع الإس  لامي ، ال  ذي یتمث  ل فی  ھ الم  نھج الإلھ  ي ، ف  إن االله یمنح  ھ ح  ق        
الحرك  ة والانط  لاق لت  سلم ال  سلطان وتقری  ر النظ  ام ، م  ع ت  رك م  سالة العقی  دة الوجدانی  ة لحری  ة        
الوجدان ، فإذا كف االله ایدي الجماعة المسلمة فترة عن الجھ اد ، فھ ذه م سألة خط ة لا م سالة مب دأ            

وعل   ى ھ   ذا الاس   اس الواض   ح یمك   ن أن نفھ   م   . . ، م   سألة مقت   ضیات الحرك   ة لا م   سألة عقی   دة  
وص القرآنیة المتعددة ، في المراحل التاریخیة المتجددة ، ولا نخل ط ب ین دلالتھ ا المرحلی ة ،            النص

  . والدلالة العامة لخط الحركة الإسلامیة الثابت الطویل 
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  حياة منهج االله إلا إله لا
  

 أن لا: العبودیة الله وحده ھي شطر الركن الأول في العقی دة الإس لامیة المتمث ل ف ي ش ھادة             
 ھ و ش طرھا   - ف ي كیفی ة ھ ذه العبودی ة     - صلى االله علیھ وسلم -والتلقي عن رسول االله . إلھ إلا االله  

  . الثاني ، المتمثل في شھادة أن محمدا رسول االله 
والقلب المؤمن المسلم ھو الذي تتمثل فیھ ھ ذه العبودی ة ب شطریھا ، لأن ك ل م ا بع دھا م ن            

فالإیم ان بملائك ة االله وكتب ھ ورس لھ     . إنم ا ھ و مقت ضى لھ ا     مقومات الإیم ان ، وأرك ان الإس لام ،        
والی   وم الآخ   ر والق   در خی   ره وش   ره ، وك   ذلك ال   صلاة والزك   اة وال   صیام والح   ج ، ث   م الح   دود     

إنم ا تق وم كلھ ا     . . . والتعازیر والحل والحرمة والمع املات والت شریعات والتوجیھ ات الإس لامیة            
 ص لى االله  -ن المرج ع فیھ ا كلھ ا ھ و م ا بلغ ھ لن ا رس ول االله         على قاعدة العبودی ة الله وح ده ، كم ا أ        

  .  عن ربھ -علیھ وسلم 
والمجتمع المسلم ھو الذي تتمثل فیھ تل ك القاع دة ومقت ضایتھا جمیع ا لأن ھ بغی ر تمث ل تل ك                  

  . القاعدة ومقتضایتھا فیھ لا یكون مسلما 
 قاع  دة لم نھج كام  ل تق  وم  وم ن ث  م ت صبح ش  ھادة أن لا إل  ھ إلا االله ، وأن محم دا رس  ول االله   

علیھ حیاة الأمة المسلمة بح ذافیرھا ، ف لا تق وم ھ ذه الحی اة قب ل أن تق وم ھ ذه القاع دة ، كم ا أنھ ا لا             
تكون إسلامیة إذا قامت على غیر ھذه القاعدة ، أو قامت على قاعدة أخرى معھ ا ، أو ع دة قواع د       

  :أجنبیة عنھا 
  
  ]٤٠: یوسف [ }       إیاه ذلك الدین القیم إن الحكم إلا الله أمر ألا تعبدوا إلا{ 
   ]٨٠: النساء [ }      ومن یطع الرسول فقد أطاع االله { 

 
  

  
ھذا التقریر الموجز المطلق الحاس م یفی دنا ف ي تحدی د كلم ة الف صل ف ي ق ضایا أساس یة ف ي                    

  :وفي حركتھ الواقعیة كذلك . حقیقة ھذا الدین 
  " .عة المجتمع المسلم طبی" إنھ یفیدنا أولا في تحدید 

  " .منھج المجتمع المسلم " ویفیدنا ثانیا في تحدید 
  " .منھج الإسلام في مواجھة المجتمعات الجاھلیة " ویفیدنا ثالثا في تحدید 

  " .منھج الإسلام في مواجھة واقع الحیاة البشریة " ویفیدنا رابعا في تحدید 
  . ركة الإسلامیة قدیما وحدیثا وھي قضایا أساسیة بالغة الخطورة في منھج الح
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ھي أن ھذا المجتمع یق وم عل ى قاع دة    " المجتمع المسلم " إن السمة الأولى الممیزة لطبیعة  

وأن . ھ  ذه العبودی  ة الت  ي تمثلھ  ا وتكیفھ  ا ش  ھادة لا إل  ھ إلا االله  . . العبودی  ة الله وح  ده ف  ي أم  ره كل  ھ  
  . محمدا رسول االله 

كم ا تتمث ل   . التصور الاعتقادي ، كما تتمثل في ال شعائر التعبدی ة       وتتمثل ھذه العبودیة في     
  . في الشرائع القانونیة سواء 

  :فلیس عبدا الله من لا یعتقد بوحدانیة االله سبحانھ 
وقال االله لا تتخذوا إلھین اثن ین إنم ا ھ و إل ھ واح د فإی اي ف ارھبون ول ھ م ا ف ي ال سموات                { 

  ]٥٢-٥١: النحل ..    [ } تتقون ؟ والأرض ولھ الدین واصبا أفغیر االله 
   :- معھ أو من دونھ -لیس عبدا الله وحده من یتقدم بالشعائر التعبدیة لأحد غیر االله 

قل إن صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي الله رب العالمین لا شریك لھ وبذلك أم رت وأن ا         { 
  ] ١٦٣ - ١٦٢: الأنعام [ }   أول المسلمین 

ى الشرائع القانونیة من أحد سوى االله ، ع ن الطری ق ال ذي بلغن ا     لیس عبدا الله وحده من یتلق    
  :االله بھ ، وھو الرسول صلى االله علیھ وسلم 

  ]٢١: ال    شورى [ } أم لھ    م ش    ركاء ش    رعوا لھ    م م    ن ال    دین م    ا ل    م ی    أذن ب    ھ االله    { 
  ]٧: الحشر [ }  وما آتاكم الرسول فخذوه وما نھاكم عنھ فانتھوا { 

المجتم ع ال ذي تتمث ل فی ھ العبودی ة الله وح ده ف ي معتق دات أف راده              . ھذا ھو المجتمع المسلم     
. وتصوراتھم ، كما تتمثل في شعائرھم وعباداتھم ، كما تتمثل في نظامھم الجم اعي وت شریعاتھم     

وأیما جانب من ھذه الجوانب تخلف عن الوجود فقد تخلف الإسلام فقد تخل ف الإس لام نف سھ ع ن        . 
  . ل ، وھو شھادة أن لا إلھ إلا االله وأن محمدا رسول االله الوجود ، لتخلف ركنھ الأو

فیح  سن أن نق  ول م  ا ھ  و   " . . الت  صور الاعتق  ادي  " ولق  د قلن  ا إن العبودی  ة الله تتمث  ل ف  ي    
إن  ھ الت  صور ال  ذي ین  شأ ف  ي الإدراك الب  شري م  ن تلقی  ھ لحق  ائق  . . الت  صور الاعتق  ادي الإس  لامي 

ولحقیق ة الك ون   . تكیف ب ھ الإن سان ف ي إدراك ھ لحقیق ة رب ھ       والذي ی. العقیدة من مصدرھا الرباني  
 ولحقیق ة  - غیبھ ا وش ھودھا   - ولحقیق ة الحی اة الت ي ینت سب إلیھ ا      - غیب ھ وش ھوده   -الذي یعیش فی ھ   

تعامل ھ  . ثم یكیف عل ى أساس ھ تعامل ھ م ع ھ ذه الحق ائق جمیع ا        . . أي لحقیقة الإنسان ذاتھ  . . نفسھ  
عبودیتھ الله وحده ، وتعاملھ مع الكون ونوامیسھ وم ع الأحی اء وعوالمھ ا    مع ربھ تعاملا تتمثل فیھ   

 كم ا بلغھ ا رس ول االله    -، ومع أفراد النوع الب شري وت شكیلاتھ تع املا ی ستمد أص ولھ م ن دی ن االله          
وھ  و بھ  ذه ال  صورة ی  شمل  . .  تحقیق  ا لعبودیت  ھ الله وح  ده ف  ي ھ  ذا التعام  ل  -ص  لى االله علی  ھ وس  لم 

  . نشاط الحیاة كلھ 
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، فكیف ینشأ ھذا المجتمع ؟ م ا م نھج ھ ذه الن شأة      " المجتمع المسلم   " فإذا تقرر أن ھذا ھو      

  ؟ 
إن ھذا المجتمع لا یقوم حتى تنشا جماعة من الن اس تق رر أن عبودیتھ ا الكامل ة الله وح ده ،       

 والت صور ، ولا ت دین   لا تدین بالعبودی ة لغی ر االله ف ي الاعتق اد    . . وأنھا لا تدین بالعبودیة لغیر االله       
ث م تأخ ذ   . . ولا ت دین بالعبودی ة لغی ر االله ف ي النظ ام وال شرائع          . . لغیر االله في العب ادات وال شعائر        

وتنق ي ش عائرھا م ن التوج ھ     . . بالفعل في تنظیم حیاتھ ا كلھ ا عل ى أس اس ھ ذه العبودی ة الخال صة               
 مع ھ أو م ن دون ھ    -قي عن أحد غی ر االله   وتنقي شرائعھا من التل- معھ أو دونھ -بھا لأحد غیر االله     

- .   
 تك  ون ھ  ذه الجماع  ة م  سلمة ، ویك  ون ھ  ذا المجتم  ع ال  ذي أقامت  ھ      - وعندئ  ذ فق  ط  -عندئ  ذ 

 - عل ى النح و ال ذي تق دم     -فأما قبل أن یقرر ناس من الناس إخ لاص عب ودیتھم الله         . . مسلما كذلك   
م عل ى ھ ذا الأس اس ف لا یك ون مج تمعھم       وأم ا قب ل أن ینظم وا حی اتھ    . . فإنھم لا یكون ون م سلمین       

 -ذلك أن القاع دة الأول ى الت ي یق وم علیھ ا الإس لام ، والت ي یق وم علیھ ا المجتم ع الم سلم                . . مسلما  
  . .  لم تقم بشطریھا -وھي شھادة أن لا إلھ إلا االله وأن محمدا رسول االله 

جتم ع م سلم عل ى أس اس     وإذن فإنھ قبل التفكیر ف ي إقام ة نظ ام مجتم ع إس لامي ، وإقام ة م       
 -ینبغي أن یتج ھ الاھتم ام أولا إل ى تخل یص ض مائر الأف راد م ن العبودی ة لغی ر االله                . . ھذا النظام   

 وأن یجتمع الأفراد الذین تخلص ض مائرھم م ن العبودی ة    -في أي صورة من صورھا التي أسلفنا    
ھ ا م ن العبودی ة لغی ر االله     وھذه الجماعة التي خلصت ض مائر أفراد . . لغیر االله في جماعة مسلمة     

ھي التي ینشأ منھ ا المجتم ع الم سلم ، وی نظم إلیھ ا م ن یری د أن یع یش             . اعتقادا وعبادة وشریعة    . 
أو بتعبی ر آخ ر   . . في ھذا المجتمع بعقیدتھ وعبادت ھ وش ریعتھ الت ي تتمث ل فیھ ا العبودی ة الله وح ده               

  . ل االله تتمثل فیھا شھادة أن لا إلھ إلا االله ، وأن محمدا رسو
وھك ذا  . . وھكذا كان ت ن شأة الجماع ة الم سلمة الأول ى الت ي أقام ت المجتم ع الم سلم الأول              

  . تكون نشأة كل جماعة مسلمة ، وھكذا یقوم كل مجتمع مسلم 
إن المجتمع المسلم إنما ینشأ من انتقال أفراد ومجموعات من الن اس م ن العبودی ة لغی ر االله       

بودیة الله وحده بلا شریك لھ ، ثم من تقریر ھذه المجموع ات أن ى تق یم     إلى الع- معھ ـو من دونھ  -
وعندئ  ذ ی  تم م  یلاد جدی  د لمجتم  ع جدی  د ، م  شتق م  ن    . . نظ  ام حیاتھ  ا عل  ى أس  اس ھ  ذه العبودی  ة   

المجتمع الجاھلي القدیم ، ومواجھ ل ھ بعقی دة جدی دة ، ونظ ام للحی اة جدی د ، یق وم عل ى أس اس ھ ذه                  
ش ھادة أن لا إل ھ إلا االله وأن محم دا رس ول     . . اعدة الإسلام الأولى ب شطریھ     العقیدة ، وتتمثل فیھ ق    

  . . االله 
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وقد ینضم المجتم ع الج اھلي الق دیم بكامل ھ إل ى المجتم ع الإس لامي الجدی د وق د لا ین ضم ،                 
وإن كان ت ال سنة ق د ج رت ب أن ی شن المجتم  ع       . كم ا أن ھ ق د یھ ادن المجتم ع الإس لامي او یحارب  ھ       

 وھ و أف راد أو   -سواء عل ى طلائ ع ھ ذا المجتم ع ف ي مرحل ة ن شوئھ        . با لا ھوادة فیھا     الجاھلي حر 
 وھ  و م  ا ح  دث ف  ي ت  اریخ ال  دعوة     - أو عل  ى ھ  ذا المجتم  ع نف  سھ بع  د قیام  ھ فع  لا      -مجموع  ات 

  . الإسلامیة منذ نوح علیھ السلام إلى محمد علیھ الصلاة والسلام ، بغیر استثناء 
الجدید لا ینشأ ، ولا یتقرر وج وده إلا إذا بل غ درج ة م ن الق وة      وطبیعي أن المجتمع المسلم    

یواجھ بھا ضغط المجتمع الجاھلي القدیم ، قوة الاعتقاد والت صور ، وق وة الخل ق والبن اء النف سي ،         
وق  وة التنظ  یم والبن  اء الجم  اعي ، وس  ائر أن  واع الق  وة الت  ي یواج  ھ بھ  ا ض  غط المجتم  ع الج  اھلي        

  ! قل یصمد لھ ویتغلب علیھ ، أو على الأ
 

  
  

  ولكن ما ھو المجتمع الجاھلي ؟ وما ھو منھج الإسلام في مواجھتھ ؟ 
وإذا أردنا التحدی د الموض وعي   ! إن المجتمع الجاھلي ھو كل مجتمع غیر المجتمع المسلم       

متمثل  ة ھ  ذه العبودی  ة ف  ي الت  صور      . . إن  ھ ھ  و ك  ل مجتم  ع لا یخل  ص عبودیت  ھ الله وح  ده       : قلن  ا 
  . . ، وفي الشعائر التعبدیة ، وفي الشرائع القانونیة الاعتقادي 

جمی  ع المجتمع  ات  " المجتم  ع الج  اھلي  " وبھ  ذا التعری  ف الموض  وعي ت  دخل ف  ي إط  ار     
  ! القائمة الیوم في الأرض فعلا

 وبإنك  ار وج  وده   - س  بحانھ-بإلحادھ  ا ف  ي االله  : أولا . . ت  دخل فی  ھ المجتمع  ات ال  شیوعیة    
، ورج ع الفاعلی ة ف ي حی اة     " الطبیع ة  " أو " الم ادة  "  ھذا الوج ود إل ى      أصلا ، ورجع الفاعلیة في    

بإقام  ة نظ  ام العبودی  ة فی  ھ   " ، وثانی  ا " أدوات الإنت  اج " أو " الاقت  صاد " الإن  سان وتاریخ  ھ إل  ى  
  ! . لا الله سبحانھ -!  على فرض أن القیادة الجماعیة في ھذا النظام حقیقة واقعة -للحزب 

وذل ك باعتب ار أن   " الإن سان  " ذلك التصور وھذا النظ ام م ن إھ دار لخ صائص        ثم ما یترتب على     
الطع ام وال شراب والمل بس والم سكن     " لھ ھي فقط مطالب الحیوان ، وھي     " المطالب الأساسیة   " 

العقی دة  : المتمی ز ع ن الحی وان ، وف ي أولھ ا        " الإن ساني   " وحرمانھ من حاجات روحھ     ! والجنس  
وھ ي م ن   " فردیتھ " ارھا ، وحریة التعبیر عنھا ، وكذلك حریة التعبیر عن    في االله ، وحریة اختی    

ھ ذه الفردی ة الت ي تتجل ى ف ي الملكی ة الفردی ة ، وف ي اختی ار ن وع            " . إن سانیتھ   " أخص خ صائص    
" ع  ن " الإن  سان " إل  ى آخ  ر م  ا یمی  ز   " ال  ذات " العم  ل والتخ  صص ، وف  ي التعبی  ر الفن  ي ع  ن    

إذ أن الت  صور ال  شیوعي والنظ  ام ال  شیوعي س  واء ، كثی  را م  ا یھ  بط    " الآل  ة " أو ع  ن " الحی  وان 
  ! بالإنسان من مرتبة الحیوان إلى مرتبة الآلة 
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 - وھي ما تزال قائمة في الھن د والیاب ان والفلب ین وأفریقی ة      -وتدخل فیھ المجتمعات الوثنیة     
 ، وت دخل  -ع ھ أو م ن دون ھ     م-بت صورھا الاعتق ادي الق ائم عل ى تألی ھ غی ر االله         : تدخل فیھ ، أولا     

ك ذلك ت دخل   . . بتق دیم ال شعائر التعبدی ة ل شتى الآلھ ة والمعب ودات الت ي تعتق د بألوھیتھ ا           : فیھ ثانیا   
س  واء اس  تمدت ھ  ذه الأنظم  ة   . . فی  ھ بإقام  ة أنظم  ة وش  رائع ، المرج  ع فیھ  ا لغی  ر االله وش  ریعتھ      
" أو اس  تمدتھا م  ن ھیئ  ات مدنی  ة    وال  شرائع م  ن المعاب  د والكھن  ة وال  سدنة وال  سحرة وال  شیوخ ،      

" أي أن لھ ا الحاكمی ة العلی ا باس م     . . تملك سلطة التشریع دون الرجوع إل ى ش ریعة االله     " علمانیة  
ذل  ك ان الحاكمی  ة العلی  ا لا تك  ون إلا الله  . . أو باس  م ك  ائن م  ن ك  ان  " الح  زب " أو باس  م " ال  شعب 

  . رسلھ سبحانھ ، ولا تزاول إلا بالطریقة التي بلغھا عنھ 
ت دخل فی ھ ھ ذه    . . وتدخل فیھ المجتمعات الیھودیة والن صرانیة ف ي أرج اء الأرض جمیع ا         

 بالألوھی  ة ب  ل  - س  بحانھ -بت  صورھا الاعتق  ادي المح  رف ، ال  ذي لا یف  رد االله    : المجتمع  ات أولا 
 یجعل لھ شركاء في صورة من صور الشرك ، سواء بالنبوة أو بالتثلی ث ، أو بت صور االله س بحانھ      

  :على غیر حقیقتھ ، وتصور علاقة خلقھ بھ على غیر حقیقتھا 
ذل   ك ق   ولھم  . الم   سیح اب   ن االله  : عزی   ر اب   ن االله ، وقال   ت الن   صارى   : وقال   ت الیھ   ود  { 

   ]٣٠: التوبة [ } قاتلھم االله أنى یؤفكون . بأفواھھم ، یضاھئون قول الذین كفروا من قبل 
  

وم ا م ن إل ھ إلا إل ھ واح د ، وإن ل م ینتھ وا عم ا         . ثلاث ة  إن االله ثالث    : لقد كفر الذین قالوا     { 
   ] ٦٤: المائدة [ } یقولون لیمسن الذین كفروا منھم عذاب ألیم 

  
ب ل ی داه مب سوطتان ینف ق     . غل ت أی دیھم ولعن وا بم ا ق الوا      . ید االله مغلولة : وقالت الیھود  { 

   ]٦٤: المائدة [ } كیف یشاء 
  

ق ل فل م یع ذبكم ب ذنوبكم ؟ ب ل أن تم       . ح ن أبن اء االله وأحب اؤه     ن: وقالت الیھ ود والن صارى       { 
   ]١٨: المائدة [ } بشر ممن خلق 

  
وت   دخل فی   ھ ك   ذلك ب   شعائرھا التعبدی   ة ومراس   مھا وطقوس   ھا المنبثق   ة م   ن الت   صورات     

ث  م ت  دخل فی  ھ بأنظمتھ  ا وش  رائعھا ، وھ  ي كلھ  ا لا تق  وم عل  ى         . . الاعتقادی  ة المنحرف  ة ال  ضالة   
ب  الإقرار ل  ھ وح  ده بح  ق الحاكمی  ة ، واس  تداد ال  سلطان م  ن ش  رعھ ، ب  ل تق  یم   . وح  ده العبودی  ة الله 

وق  دیما وص  مھم االله . . ھیئ  ات م  ن الب  شر ، لھ  ا ح  ق الحاكمی  ة العلی  ا الت  ي لا تك  ون إلا الله س  بحانھ  
بالشرك لأنھم جعلوا ھذا الحق للأحبار والرھبان ، یشرعون لھم من عند أنفسھم فیقبلون م نھم م ا          

  :نھ یشرعو
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اتخذوا أحبارھم ورھبانھم أربابا من دون االله والمسیح اب ن م ریم وم ا أم روا إلا لیعب دوا            { 
   ] ٣١: التوبة [ } إلھا واحدا لا إلھ إلا ھو سبحانھ عما یشركون 

  
ولم یكونوا یتق دمون لھ م بال شعائر    . . وھم لم یكونوا یعتقدون في ألوھیة الأحبار والرھبان    

بم ا ل م   . نوا فقط یعترفون لھم بح ق الحاكمی ة ، فیقبل ون م نھم م ا ی شرعونھ لھ م        التعبدیة ، وإنما كا  
یأذن بھ االله ، فأولى أن یوصموا الیوم بالشرك والكفر ، وقد جعل وا ذل ك لن اس م نھم لی سوا أحب ارا              

  . . وكلھم سواء . . ولا رھبانا 
م سلمة  " ھا أنھ ا  وأخیر یدخل في إطار المجتمع الجاھلي تل ك المجتمع ات الت ي ت زعم لنف س        

 .! "  
وھذه المجتمعات لا تدخل في ھذا الإطار لأنھا تعتقد بألوھیة أحد غیر االله ، ولا لأنھا تق دم           
الشعائر التعبدیة لغیر االله أی ضا ، ولكنھ ا ت دخل ف ي ھ ذا الإط ار لأنھ ا لا ت دین بالعبودی ة الله وح ده                    

وك ل مقوم ات حیاتھ ا تقریب ا     . . الی دھا  في نظامھا ، وشرائعھا وقیمھا ، وموازینھا ، وعاداتھ ا وتق   
 .!  

  :واالله سبحانھ یقول عن الحاكمین 
  ]٤٤: المائدة [ } ومن لم یحكم بما أنزل االله فأولئك ھم الكافرون  { 
  

  :ویقول عن المحكومین 
یری  دون أن  أنھ  م آمن وا بم  ا أن  زل إلی ك وم  ا أن  زل م ن قبل  ك    یزعم  ونأل م ت  ر إل  ى ال ذین    { 

لا یؤمن  ون ف لا ورب ك   { . . . إل ى قول  ھ  . . .  } غوت وق د أم روا أن یكف  روا ب ھ   یتح اكموا إل ى الط  ا  
[ }  ث م لا یج  دوا ف ي أنف سھم حرج ا مم ا ق ضیت وی سلموا ت  سلیما        حت ى یحكم وك فیم ا ش جر بی نھم     

   ] ٦٥-٦٠:النساء 
  

 ق  د وص  ف الیھ  ود والن  صارى م  ن قب  ل بال  شرك والكف  ر والحی  دة ع  ن  - س  بحانھ -كم  ا إن  ھ 
حده ، واتخاذ الأحبار والرھبان أربابا من دون ھ ، لمج رد أن جعل وا للأحب ار والرھب ان      عبادة االله و  

واعتب ر االله س بحانھ ذل ك م ن     ! لن اس م نھم   " م سلمون   " ما یجعلھ الذین یقول ون ع ن أنف سھم أنھ م            
فھ  ذه كتل  ك . الیھ  ود والن  صارى ش  ركا كاتخ  اذھم عی  سى اب  ن م  ریم رب  ا یؤلھون  ھ ویعبدون  ھ س  واء  

  . لعبودیة الله وحده ، فھي خروج من دین االله ، ومن شھادة أن لا إلھ إلا االله خروج من ا
وع   دم علاقت   ھ بال   دین اص   لا ،  " علمانیت   ھ " وھ   ذه المجتمع   ات بع   ضھا یعل   ن ص   راحة  

إن ھ  : ولكنھ یخرج الذین من نظامھ الاجتماعي اص لا ، ویق ول   " یحترم الدین " وبعضھا یعلن أنھ    
وھ  و زع  م ! باعتب  ار أن العلمی  ة تن  اقض الغیبی  ة  " العلمی  ة " ظام  ھ عل  ى ویق  یم ن" الغیبی  ة " ینك  ر 
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 ، وبعضھا یجعل الحاكمی ة الفعلی ة لغی ر االله وی شرع م ا ی شاء ث م        )١٤(جاھل لا یقول بھ إلا الجھال       
وكلھا سواء ف ي أنھ ا لا تق وم عل ى العبودی ة      ! . . ھذه شریعة االله : یقول عما یشرعھ من عند نفسھ  

  . . الله وحده 
وإذا تعین ھذا ، ف إن موق ف الإس لام م ن ھ ذه المجتمع ات الجاھلی ة كلھ ا یتح دد ف ي عب ارة                     

  : واح                                                                                                                                                                                                                                 دة 
  . رفض الاعتراف بإسلامیة ھذه المجتمعات كلھا وشرعیتھا في اعتباره إنھ ی

إن الإسلام لا ینظر إلى العنوانات واللافتات والشارات التي تحملھ ا ھ ذه المجتمع ات عل ى            
وھي أن الحیاة فیھ ا لا تق وم عل ى العبودی ة الكامل ة      . . إنھا كلھا تلتقي في حقیقة واحدة       . . اختلافھا  
" ص  فة  . .  ف  ي ص  فة واح  دة   - م  ع س  اء المجتمع  ات الأخ  رى    - م  ن ث  م تلتق  ي   وھ  ي. الله وح  ده 
  " . . الجاھلیة 

 
  

  
. . وھذا یقودنا إلى القضیة الخطیرة وھ ي م نھج الإس لام ف ي مواجھ ة الواق ع الب شري كل ھ           

طبیع ة المجتم ع   " وھن ا ینفعن ا م ا قررن اه ف ي الفق رة الأول ى ع ن         . . الیوم وغدا وإلى آخر الزم ان       
  . ، وقیامھ على العبودیة الله وحده في أمره كلھ " لمسلم ا

  : إن تحدید ھذه الطبیعة یجیب إجابة حاسمة في ھذا السؤال 
 ما الأصل الذي ترجع إلیھ الحیاة البشریة وتقوم علیھ ؟ أھ و دی ن االله ومنھج ھ للحی اة ؟ أم         -

  ھم الواقع البشري أیا كان ؟
إن . . ب  ة حاس  مة لا یتلع  ثم فیھ  ا ولا یت  ردد لحظ  ة  إن الإس  لام یجی  ب عل  ى ھ  ذا ال  سؤال إجا 

إن ش ھادة  . . الأصل الذي یجب أن ترجع إلیھ الحیاة البشریة بجملتھ ا ھ و دی ن االله ومنھج ھ للحی اة               
أن لا إل  ھ إلا االله وأن محم  دا رس  ول االله الت  ي ھ  ي رك  ن الإس  لام الأول ، لا تق  وم ولا ت  ؤدى إلا أن  

 -بودیة الله وح ده م ع التلق ي وكیفی ة ھ ذه العبودی ة ع ن رس ول االله         وأن الع. . یكون ھذا ھو الأصل   
 لا تتحقق إلا أن یعترف بھ ذا الأص ل ، ث م یت ابع اتباع ا ك املا ب لا تلع ثم ولا         -صلى االله علیھ وسلم  

  :تردد 
   ] ٧: الحشر[ } وما آتاكم الرسول فخذوه وما نھاكم عنھ فانتھوا { 

  :ثم إن الإسلام یسأل 
  } أم االله أأنتم أعلم { 

  :ویجیب 
  . .} وما أوتیتم من العلم إلا قلیلا { . . } واالله یعلم وأنتم لا تعلمون { 

                                                             
  .ل الجزء السابع من الظلا في} وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو { : يراجع ما جاء في تفسير قوله تعالى  -  14
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ودینھ الذي ھ و منھج ھ للحی اة    . .  ھو الذي یحكم - والذي یخلق ویرزق كذلك    -والذي یعلم   

نح رف  أما واقع البشر ونظری اتھم وم ذاھبھم فھ ي تف سد وت     . . ، ھو الأصل الذي ترجع إلیھ الحیاة        
  ! ، وتقوم على علم البشر الذین لا یعلمون ، والذین لم یؤتوا من العلم إلا قلیلا 

: فھ و مح دد ب شطر ال شھادة الث اني      . . ودین االله لیس غامضا ، ومنھجھ للحی اة ل یس مائع ا             
محم د رس ول االله ، فھ  و مح صور فیم ا بلغ  ھ رس ول االله ص  لى االله علی ھ وس لم م  ن الن صوص ف  ي         

وإن ل م یك ن ھن اك    . ن ك ان ھن اك ن ص ف النص ھ و الحك م ، ولا اجتھ اد م ع ال نص                ف إ . . الأصول  
 وفق أصولھ المقررة في منھج االله ذاتھ لا وف ق الأھ واء والرغب ات     -نص فھنا یجئ دور الاجتھاد      

-:   
   ] ٥٩: النساء [ } فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االله والرسول { 
  

. . اط مق ررة ومعروف ة ولی ست غام ضة ولا مائع ة      والأصول المق ررة للاجتھ اد والاس تنب      
ھ ذا ش رع االله ، إلا أن تك ون الحاكمی ة الله معلن ة ، وأن      : فلیس لأحد أن یقول لشرع لم ی شرعھ االله         

ولا أي م  ن الب  شر ، وأن " الح  زب " ولا " ال  شعب " یك  ون م  صدر ال  سلطات ھ  و االله س  بحانھ لا  
یری ده االله ، ولا یك ون ھ ذا لك ل م ن یری د أن ی دعي        یرجع إلى كتاب االله وس نة رس ولھ لمعرف ة م ا            

" الحك م المق دس   " أو " الثیوقراطی ة  " كذلك ال ذي عرفت ھ أورب ا ذات ی وم باس م         . سلطانا باسم االله    
 ص لى االله علی ھ   -وم ا یمل ك أح د أن ینط ق باس م االله إلا رس ولھ       . فلیش شيء م ن ھ ذا ف ي الإس لام          

  . . تي تحدد ما شرع االله  وإنما ھناك نصوص معینة ھي ال-وسلم 
نع م إن ھ ذا ال دین للواق ع     . یساء فھمھا ، ویساء اس تخدامھا ك ذلك   " الدین للواقع  " إن كلمة   

  !ولكن أي واقع . 
إنھ الواقع الذي ینشئھ ھذا الدین نف سھ ، وف ق منھج ھ ، منطبق ا عل ى الفط رة الب شریة ف ي              .. 

ھ ذه الحاج ات الت ي یقررھ ا ال ذي خل ق       . ش مولھا  سوائھا ، ومحققا للحاجات الإنسانیة الحقیقیة ف ي     
  :، وال                                               ذي یعل                                               م م                                               ن خل                                               ق  

   ] ١٤: الملك [ } ألا یعلم من خلق وھو اللطیف الخبیر { 
  

وال  دین لا یواج  ھ الواق  ع لیق  ره ویبح  ث ل  ھ ع  ن س  ند من  ھ ، وع  ن حك  م ش  رعي یعلق  ھ علی  ھ    
ھ م  ا یق  ر ، ویلغ  ي م  ا یلغ  ي ،   إنم  ا یواج  ھ الواق  ع لیزن  ھ بمیزان  ھ ، فیق  ر من     ! كاللافت  ة الم  ستعارة  

وھ ذا ھ و المعن ى ب أن     . وینشئ واقع ا غی ره إن ك ان لا یرت ضیھ ، وواقع ھ ال ذي ین شئھ ھ و الواق ع                
  !أو ما یجب أن تعنیھ في مفھومھا الصحیح " . . دین للواقع " الإسلام 

  : ولعلھ یثار ھنا سؤال 
  ! " . إلیست مصلحة البشر ھي التي یجب أن تصوغ واقعھم ؟" 
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  "وم      رة أخ      رى نرج      ع إل      ى ال      سؤال ال      ذي یطرح      ھ الإس      لام ویجی      ب علی      ھ       
  ؟} أأنتم أعلم أم االله { 
  !} واالله یعلم وأنتم لا تعلمون { 

  
. . إن مصلحة البشر مت ضمنة ف ي ش رع االله ، كم ا أنزل ھ االله ، وكم ا بلغ ھ عن ھ رس ول االله              

فیم ا  " واھم ون  : " م ، فھ م أولا  فإذا بدا للبشر ذات یوم أن م صلحتھم ف ي مخالف ة م ا ش رع االله لھ             
  .بدا لھم 

  
إن یتبعون إلا الظن وما تھوى الأنفس ولقد جاءھم من ربھم الھ دى أم للإن سان م ا تمن ى      { 

   ]٢٥-٢٣:النجم [ } فللھ الآخرة والأولى 
  

فما یدعي أحد أن المصلحة فیما یراه ھو مخالفا لما شرع االله ، ثم " . . كافرون : " ثانیا . . وھم 
  ! . ومن أھل ھذا الدین . یبقى لحظة واحدة على ھذا الدین 
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  كــونية شريعةٌ
  

إن الإسلام حین یقیم بناءه الإعتقادي في ال ضمیر والواق ع عل ى أس اس العبودی ة الكامل ة الله         
وحده ، ویجعل ھذه العبودیة متمثلة في الاعتقاد والعبادة والشریعة على السواء ، باعتب ار أن ھ ذه            

. .  ھ  ي الم  دلول العمل  ي ل  شھادة أن لا إل  ھ إلا االله  - ف  ي ص  ورتھا ھ  ذه -لعبودی  ة الكامل  ة الله وح  ده ا
 وح  ده ھ  و الم  دلول  - ص  لى االله علی  ھ وس  لم -وأن التلق  ي ف  ي كیفی  ة ھ  ذه العبودی  ة ع  ن رس  ول االله   

  . . . العملي كذلك لشھادة أن محمداً رسول االله 
ھذا الأساس ، بحی ث تمث ل ش ھادة أن لا إل ھ إلا االله وأن     إن الإسلام حین یقیم بناءه كلھ على  

. . محمداً رسول االله منھج الحیاة ف ي الإس لام ، وت صور ملام ح ھ ذا الم نھج ، وتق رر خصائ صھ            
إن الإسلام ح ین یق یم بن اءه عل ى ھ ذا النح و الفری د ال ذي یفرق ھ ع ن جمی ع الأنظم ة الأُخ رى الت ي                    

أص  ل أش  مل ف  ي تقری  ره ع  ن الوج  ود كل  ھ ، لا ع  ن الوج  ود    إنم  ا یرج  ع إل  ى  . . عرفتھ  ا الب  شریة 
  . الإنساني وحده ، وإلى منھج للوجود كلھ لا منھج للحیاة الإنسانیة وحدھا 

إن الت صور الإس لامي یق وم عل ى أس اس أن ھ ذا الوج ود كل ھ م ن خل ق االله ، اتجھ ت إرادة            
رك بھ ا ، والت ي تتناس ق بھ ا حرك ة       قوانین ھ الت ي یتح    - س بحانھ   -االله إلى كونھ فكان ، وأودعھ االله        

  . أجزائھ فیما بینھا ، كما تتناسق بھا حركتھ الكلیة سواء 
   ] .٤٠: النحل [ } كُن فَیكون : إنما قولنا لشيءٍ إذا أردناه أن نقول لھ { 
   ] . ٢: الفرقان . . [ } كل شيءٍ فقدره تقدیراً   وخلق {
  

ھ ذا الن اموس   . قدراً یحركھ ، وناموساً ینسقھ إن وراء ھذا الوجود الكوني مشیئة تدبره ، و    
ین  سق ب  ین مف  ردات ھ  ذا الوج  ود كلھ  ا ، وی  نظم حركاتھ  ا جمیع  اً ، ف  لا ت  صطدم ، ولا تخت  ل ، ولا  

 كم ا إن ھ ذا الوج ود    - إل ى م ا ش ـاء االله    -تتعارض ، ولا تتوقف ع ن الحرك ة المنتظم ة الم ستمرة              
ي یحرك  ھ ، والن  اموس ال  ذي ین  سقھ ، بحی  ث لا  خاض  ع مست  سلم للم  شیئة الت  ي ت  دبره ، والق  در ال  ذ  

یخطر ل ھ ف ي لحظ ة واح دة أن یتم رد عل ى الم شیئة ، أو أن یتنك ر للق در ، أو أن یخ الف الن اموس               
  : وھو لھذا كلھ صالح لا یدركھ العطب والفساد إلا أن یشاء االله 

ش ، یغ شي اللی ل   إن ربكم االله الذي خلق السموات والأرض في ستة أیام ، ثم استوى عل ى الع ر           { 
إلا ل ھ الخل ق والأم ر ، تب ارك االله     . النھار یطلبھ حثیثاً ، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره       

   ] . ٥٤: الأعراف . . [ } رب العالمین 
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والإنسان م ن ھ ذا الوج ود الك وني ، والق وانین الت ي تحك م فطرت ھ لی ست بمع زل ع ن ذل ك              
 وھ و ف ي تكوین ھ الم ادي     - كما خلق ھذا الوجود -لقد خلقھ االله   . . الناموس الذي یحكم الوجود كلھ      

من طین ھذه الأرض ، وما وھب ھ االله م ن خ صائص زائ دة عل ى م ادة الط ین جعل ت من ھ إن ساناً ،               
إنما رزقھ االله إیاه مقدراً تق دیراً ، وھ و خاض ع م ن ناحی ة كیان ھ الج سمي للن اموس الطبیع ي ال ذي                 

 یعط  ى وج وده وخلق ھ ابت  داء بم شیئة االله لا بم  شیئتھ ھ و ولا بم  شیئة     -أب ي   رض  ى أم -س نَّھ االله ل ھ   
 وھ و یُولَ د وف ق الن اموس ال ذي      - فما یلتقیان ولكنھما لا یملكان أن یعطیا جنین وج وده     -أبیھ وأمھ   

وھو یتنفس ھ ذا الھ واء ال ذي أوج ده االله بمق ادیره ھ ذه ،       . وضعھ االله لمدة الحمل وظروف الولادة     
وھو یحس ویتألم ، ویجوع ویعطش ، یأك ل وی شرب   . بالقدر وبالكیفیة التي أرادھا االله لھ      ویتنفسھ  

وف  ق ن   اموس االله ، ع  ن غی   ر إرادة من   ھ ولا   . . وبالجمل   ة یع   یش . . ، ویمث  ل الطع   ام وال  شراب   
اختیار ، شأنھ في ھذا شأن ھذا الوجود الكوني وكل ما فی ھ وك ل م ن فی ھ ، ف ي الخ ضوع المطل ق                 

  . . . الله وقدره وناموسھ لمشیئة ا
واالله الذي خلق ھذا الوجود وخلق الإنسان ، والذي أخضع الإن سان لنوامی سھ الت ي أخ ضع              

لتنظیم حیات ھ الإرادی ة تنظیم اً    " شریعة "  الذي سن للإنسان   - سبحانھ   -ھو  . . لھا الوجود الكوني    
ھي إلا قط اع م ن الن اموس الإلھ ي      إن - على ھذا الأساس -فالشریعة . متناسقاً مع حیاتھ الطبیعیة  

  . العام الذي یحكم فطرة الإنسان ، وفطرة الوجود العام ، وینسقھا كلھا جملة واحدة 
وم  ا م  ن كلم  ة م  ن كلم  ات االله ، ولا أم  ر ولا نھ  ي ، ولا وع  د ولا وعی  د ، ولا ت  شریع ولا  

ین الت  ي ن  سمیھا وص  ادقة ف  ي ذاتھ  ا ص  دق الق  وان . إلا ھ  ي ش  طر م  ن الن  اموس الع  ام  . . . توجی  ھ 
 الت ي نراھ ا تتحق ق ف ي ك ل لحظ ة ، بحك م م ا ف ي          - أي القوانین الإلھیة الكونی ة  -القوانین الطبیعیة   

  . طبیعتھا من حق أزلي أودعھ االله فیھا ، وھي تتحقق بقدر االله 
بمعن ى أنھ ا   .  ش ریعة كونی ة   - من ثم -التي سنّھا االله لتنظیم حیاة البشر ھي  " الشریعة  " و  

وم  ن ث  م ف  إن الالت  زام بھ  ا ناش  ئ م  ن ض  رورة   . . ة بن  اموس الك  ون الع  ام ، ومتناس  قة مع  ھ  مت  صل
ب ل م ن ض رورة تحقی ق     . . تحقیق التناسق بین الحیاة والإن سان ، وحرك ة الك ون ال ذي یع یش فی ھ        

. التناس  ق ب  ین الق  وانین الت  ي تحك  م فط  رة الب  شر الم  ضمرة والق  وانین الت  ي تحك  م حی  اتھم الظ  اھرة  
  . . الالتئام بین الشخصیة المضمرة والشخصیة الظاھرة للإنسان وضرورة 

ولم  ا ك  ان الب  شر لا یملك  ون أن ی  دركوا جمی  ع ال  سنن الكونی  ة ، ولا أن یحیط  وا ب  أطراف      
 - ف إنھم  - رض وا أم أب وا   - ولا حتى بھذا الذي یحكم فطرتھم ذاتھ ا ویخ ضعھم ل ھ          -الناموس العام   

ة الب  شر نظام  اً یتحق  ق ب  ھ التناس  ق المطل  ق ب  ین حی  اة الن  اس    لا یملك  ون أن ی  شرعوا لحی  ا-م  ن ث  م 
إنم ا یمل ك ھ ذا خ الق     . وحركة الكون ، ولا حتى التناسق بین فطرتھم المضمرة وحیاتھم الظاھرة      

  . الكون وخالق البشر ، ومدبر أمره وأمرھم ، وفق الناموس الواحد الذي أختاره وارتضاه 
وذل ك ف وق وجوب ھ لتحق ق     . .  لتحقی ق ذل ك التناس ق    وكذلك یصبح العمل بشریعة االله واجباً 

فلا وجود للإسلام في حیاة فرد أ وحیاة جماعة ، إلا ب إخلاص العبودی ة الله وح ده    . الإسلام اعتقاداً  
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: ، وب  التلقي ف  ي كیفی  ة ھ  ذه العبودی  ة ع  ن رس  ول االله وح  ده ، تحقیق  اً لم  دلول رك  ن الإس  لام الأول   
  . ن محمداً رسول االله شھادة أن لا إلھ إلا االله ، وأ

وفي تحقیق التناس ق المطل ق ب ین حی اة الب شر ون اموس الك ون ك ل الخی ر للب شر ، كم ا فی ھ                
فأم ا  . .  یعی شون ف ي س لام م ن أنف سھم      - في ھذه الحالة وحدھا -إنھم . . الصیانة للحیاة من الفساد   

. . اھھم م ع اتجاھ ھ   السلام مع الك ون فین شأ م ن تط ابق ح ركتھم م ع حرك ة الك ون ، وتط ابق اتج            
وأما السلام مع أنفسھم فینشأ من توافق حركتھم مع دوافع فطرتھم الصحیحة ، ف لا تق وم المعرك ة           
بین الم رء وفطرت ھ ، لأن ش ریعة االله تن سق ب ین الحرك ة الظ اھرة والفط رة الم ضمرة ، ف ي ی سر                   

ع ام ، لأنھ م جمیع اً    وین شأ ع ن ھ ذا التن سیق تن سیق آخ ر ف ي ارتب اط الن اس ون شاطھم ال            . . وھدوء  
  . یسلكون حینئذ وفق منھج موحد ، ھو طرف من الناموس الكوني العام 

كذلك یتحقق الخیر للبشریة عن طریق إھتدائھا وتعرفھا في یسر إل ى أس رار ھ ذا الك ون ،           
والطاق  ات المكنون  ة فی  ھ والكن  وز الم  ذخورة ف  ي أطوائ  ھ ـ واس  تخدام ھ  ذا كل  ھ وف  ق ش  ریعة االله ،        

  . یر البشري العام ، بلا تعارض ولا اصطدام لتحقیق الخ
  : ومقابل شریعة االله ھو أھواء البشر 

 ٧١: المؤمن ون  . . . [ } ولو اتبع الحق أھواءھم لفسدت السموات والأرض ومن ف یھن           { 
 . [  

  
ومن ثمّ توحد النظرة الإسلامیة بین الح ق ال ذي یق وم علی ھ ھ ذا ال دین ، والح ق ال ذي تق وم                

ویصلح علیھ أمر الدنیا والآخرة ، یحاسب االله بھ ویجازي م ن یتعدون ھ       .  والأرض   علیھ السموات 
فھ و ح ق واح  د لا یتع دد ، وھ  و الن اموس الك  وني الع ام ال  ذي أراده االله لھ ذا الوج  ود ف ي جمی  ع        . . 

  . الأحوال ، والذي یخضع لھ ویؤخذ بھ كل ما في الوجود من عوالم وأشیاء وأحیاء 
وك م ق صمنا م ن قری ة كان ت ظالم ة وأن شأنا        !  كتاب اً فی ھ ذك ركم ، أف لا تعقل ون          ولقد أنزلنا إل یكم   { 

لا ترك  ضوا وارجع  وا إل  ى م  ا  . بع  دھا قوم  اً آخ  رین ، فلم  ا أح  سوا بأس  نا إذا ھ  م منھ  ا یرك  ضون    
فم ا زال ت تل ك دع واھم حت ى      ! یاویلن ا إن ا كن ا ظ المین     : قالوا . أترفتم فیھ ومساكنكم لعلكم تسألون  

لو أردنا أن نتخ ذ لھ وا   . وما خلقتنا السماء والأرض وما بینھما لاعبین    . یداً خامدین   جعلناھم حص 
ب  ل نق  ذف ب  الحق عل  ى الباط  ل فیدمغ  ھ ف  إذا ھ  و زاھ  ق ،  . . إن كن  ا ف  اعلین . . . لاتخ  ذناه م  ن ل  دنا 

ولھ من ف ي ال سموات والأرض ، وم ن عن ده لا ی ستكبرون ع ن عبادت ھ            . ولكم الویل مما تصفون     
   ] . ٢٠ - ١٠: الأنبیاء . . . [ } تحسرون ، یسبحون اللیل والنھار لا یفترون ولا یس

فطبیع ة تكوین ھ وطبیع ة ھ ذا الك ون كل ھ م ن        . وفطرة الإنسان تدرك ھذا الحق في أعماقھا     
حولھ توحي إلى فطرتھ بأن ھذا الوجود قائم على الحق ، وأن الح ق أص یل فی ھ ، وأن ھ ثاب ت عل ى          

ولا یصطدم بع ضھ ب بعض ،   .  ، ولا تتفرق بھ السبل ، ولا تختلف دورتھ    الناموس ، لا یضطرب   
! ولا وف ق الھ وى المتقل  ب والرغب ة الجامح  ة    . ولا ی سیر وف ق الم  صادفة الع ابرة والفلت ة ال  شاردة     
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 ب ین  - أول م ا یق ع   -وم ن ث م یق ع ال شقاق     . . إنما یمضي ف ي نظام ھ ال دقیق المحك م المق در تق دیراً           
عندما یحید عن الحق الكامن في أعماقھا ، تحت تأثیر ھ واه ، وذل ك عن دما یتخ ذ      الإنسان وفطرتھ   

ش  ریعة لحیات  ھ م  ستمدة م  ن ھ  ذا الھ  وى لا م  ن ش  ریعة االله ، وعن  دما لا یست  سلم الله است  سلام ھ  ذا      
  ! الوجود الكوني الخاضع لمولاه 

ب  ین الب  شر  ومث  ل ھ  ذا ال  شقاق یق  ع ب  ین الأف  راد والجماع  ات والأم  م والأجی  ال ، كم  ا یق  م       
والكون من حولھم ، فتنقلب قواه وذخائره وسائل تدمیر وأسباب شقاء ، بدلاً م ن أن تك ون وس ائل        

  . عمران وأسباب سعادة لبني الإنسان 
. وإذن ف  إن الھ  دف الظ  اھر م  ن قی  ام ش  ریعة االله ف  ي الأرض ل  یس مج  رد العم  ل للآخ  رة      

 ھي التي تنسق بین المرحلتین ف ي حی اة ھ ذا    فالدنیا والآخرة معاً مرحلتان متكاملتان ، وشریعة االله  
  . تنسق الحیاة كلھا مع الناموس الإلھي العام . الإنسان 

والتناسق مع الناموس لا یؤجْل سعادة الناس إل ى الآخ رة ، ب ل یجعلھ ا واقع ة ومتحقق ة ف ي           
  . المرحلة الأولى كذلك ، ثم تتم وتبلغ كمالھا في الدار الآخرة 

 
  

 
الت صور الإس لامي للوج ود كل ھ ، وللوج ود الإن ساني ف ي ظ ل ذل ك الوج ود           ھذا ھو أساس   

العام ، وھ و ت صور یختل ف ف ي طبیعت ھ اختلاف اً جوھری اً ع ن ك ل ت صور آخ ر عرفت ھ الب شریة ،                 
  . . ومن ثم تقوم علیھ التزامات لا تقوم على أي تصور آخر في جمیع الأنظمة والنظریات 

 ھ  و مقت  ضى الارتب  اط الت  ام ب  ین حی  اة الب  شر  -ا الت  صور  ف  ي ھ  ذ-إن الالت  زام ب  شریعة االله 
وحیاة الكون ، وبین الناموس الذي یحك م فط رة الب شر ویحك م ھ ذا الك ون ، ث م ض رورة المطابق ة               
بین ھذا الناموس العام والشریعة التي تنظم حی اة بن ي الإن سان ، وتتحق ق بالتزامھ ا عبودی ة الب شر             

  . ون الله وحده لا یدّعیھا لنفسھ إنسان الله وحده ، كما أن عبودیة ھذا الك
 علی ھ ال سلام   -وإلى ضرورة ھذا التطابق والتناسق یشیر الحوار ال ذي ج رى ب ین إب راھیم          

المتجب  ر الم  دعي بح  ق ال  سلطان عل  ى العب  اد ف  ي     " نم  رود "  وب  ین -، أب  ي ھ  ذه الأم  ة الم  سلمة   
 الأفلاك والأج رام ف ي الك ون     أن یدعي بحق السلطان على- مع ذلك    -الأرض ، والذي لم یستطع      

إن ال ذي یمل ك ال سلطان ف ي الك ون ھ و وح ده        : وھ و یق ول ل ھ      . ، وبھت أمام إبراھیم علیھ ال سلام        
  : الذي ینبغي أن یكون لھ السلطان في حیاة البشر ، ولم یحر جواباً على ھذا البرھان 

رب ي ال ذي   : ذ ق ال إب راھیم    إ- أن آت اه االله المل ك   -ألم تر إلى الذي حاجَّ إب راھیم ف ي رب ھ          { 
ف إن االله ی أتي بال شمس م ن الم شرق ف أت بھ ا        : قال إب راھیم  ! أنا أُحي وأُمیت    : قال  . یحیي ویمیت   
   ] . ٢٥٨: البقرة . . [ } واالله لا یھدي القوم الظالمین . فبھت الذي كفر . . من المغرب 

  : وصدق االله العظیم 
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 ف  ي ال  سموات والأرض طوع  اً وطرھ  اً وإلی  ھ      أفغی  ر دی  ن االله یبغ  ون ، ول  ھ أس  لم م  ن     { 
   ] . ٨٣: آل عمران . . [ } ! یرجعون ؟
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  الحضارة هو الإسلام
  

مجتم ع إس لامي ، ومجتم ع ج اھلي     . . . الإسلام لا یعرف إلا نوعین اثنین من المجتمعات     
 . .  

ة ، وش ریعة  عقی دة وعب اد  . . ھو المجتم ع ال ذي یطب ق فی ھ الإس لام       " المجتمع الإسلامي   " 
ھو المجتم ع ال ذي لا یطب ق فی ھ الإس لام ، ولا      " المجتمع الجاھلي " و  . . ونظاماً ، وخلقاً وسلوكاً     

  . . تحكمھ عقیدتھ وتصوراتھ ، وقیمھ وموازینھ ، ونظامھ وشرائعھ ، وخلقھ وسلوكھ 
، بینم  ا " م  سلمین " ل  یس المجتم  ع الإس  لامي ھ  و ال  ذي ی  ضم ناس  اً مم  ن ی  سمون أنف  سھم     

ول  یس ! ریعة الإس لام لی  ست ھ ي ق  انون ھ ذا المجتم  ع ، وإن ص لى وص  ام وح ج البی  ت الح رام       ش  
 غی  ر م  ا ق  رره االله س  بحانھ ،  -المجتم  ع الإس  لامي ھ  و ال  ذي یبت  دع لنف  سھ إس  لاماً م  ن عن  د نف  سھ    

  " ! الإسلام المتطور " وفصلھ رسولھ صلى االله علیھ وسلم ، ویسمیھ مثلاً 
   :- كلھا جاھلیة - یتمثل في صور شتى قد" المجتمع الجاھلي " و 

قد یتمثل في صورة مجتمع ینك ر وج ود االله تع الى ، ویف سر الت اریخ تف سیراً مادی اً ج دلیاً ،             
  . نظاماً " الاشتراكیة العالمیة " ویطبق ما یسمیھ 

وق  د یتمث  ل ف  ي مجتم  ع لا ینك  ر وج  ود االله تع  الى ، ولك  ن یجع  ل ل  ھ ملك  وت ال  سماوات ،       
كوت الأرض ، فلا یطبق شریعتھ في نظام الحیاة ، ولا یحكم قیم ھ الت ي جعلھ ا ھ و        ویعزلھ عن مل  

قیماً ثابتة في حیاة البشر ، ویبیح للناس أن یعبدوا االله في البیع والكن ائس والم ساجد ، ولكن ھ یح رم           
ض علیھم أن یطالبوا بتحكیم شریعة االله في حیاتھم ، وھو بذلك ینكر أو یعطل ألوھی ة االله ف ي الأر       

  : ، التي ینص علیھا قولھ تعالى 
   ] . ٨٤: الزخرف . . [ } وھو الذي في السماء إلھ وفي الأرض إلھ { 

  : ومن ثم لا یكون ھذا المجتمع في دین االله الذي یحدده قولھ 
   ] . ٤٠: یوسف . . [ } ذلك الدین القیم . . إن الحكم إلا الله ، أمر ألا تعبدوا إلا إیاه { 

تمعاً جاھلیاً ، ولو أقر بوجود االله سبحانھ ولو ترك الناس یق دمون ال شعائر        وبذلك یكون مج  
  . الله ، في البیع والكنائس والمساجد 

، والمجتمع  ات " المجتم ع المتح ضر   "  ھ و وح ده   - ب صفتھ تل ك   -" المجتم ع الإس لامي   " 
  . قیقة الكبیرة ولا بد من إیضاح لھذه الح!  مجتمعات متخلفة - بكل صورھا المتعددة -الجاھلیة 

نح  و مجتم  ع إس  لامي   : " لق  د كن  ت ق  د أعلن  تُ م  رة ع  ن كت  اب ل  ي تح  ت الطب  ع بعن  وان        
مكتفی  اً ب  أن یك  ون  " متح  ضر " ث  م ع  دت ف  ي الإع  لان الت  الي عن  ھ فح  ذفت كلم  ة     " . . متح  ضر 

  " . . نحو مجتمع إسلامي  " - كما ھو موضوعھ -عنوان البحث 
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" فف سره عل ى أن ھ ناش ئ م ن      )  یكتب ھ بالفرن سیة    (ولفت ھذا التع دیل نظ ر كات ب جزائ ري           
 تحرمن  ي - غی  ر الواقعی  ة  -وأس  ف لأن ھ  ذه العملی  ة   " عملی  ة دف  اع نف  سیة داخلی  ة ع  ن الإس  لام      

  ! على حقیقتھا " المشكلة " مواجھة 
كن ت أفك ر عل ى النح و ال ذي یفك ر ھ و        . . لق د كن ت مثل ھ م ن قب ل        . . أنا أعذر ھ ذا الكات ب       

 -وكان ت الم شكلة عن دي    ! . . ما فكرت في الكتابة عن ھذا الموضوع لأول مرة  عند. . علیھ الآن   
  " ! تعریف الحضارة : "  ھي مشكلة -كما ھي عنده الیوم 

لم اكن قد تخلصت بع د م ن ض غط الرواس ب الثقافی ة ف ي تك ویني العقل ي والنف سي ، وھ ي                    
عل  ى ال رغم م  ن اتج  اھي  و. . غریب  ة عل ى ح  سي الإس لامي   . . رواس ب آتی  ة م ن م  صادر أجنبی ة    

ك ان  ! الإسلامي الواضح في ذل ك الح ین ، إلا أن ھ ذه الرواس ب كان ت تغ بش ت صوري وتطم سھ                  
 یخای  ل ل  ي ، ویغ  بش ت  صوري ، ویحرمن  ي     - كم  ا ھ  و الفك  ر الأورب  ي    -" الح  ضارة " ت  صور 

  . الرؤیة الواضحة الأصلیة 
" فكلم    ة " . ح    ضر المجتم    ع المت" ھ    و " المجتم    ع الم    سلم . . " ث    م انجل    ت ال    صورة 

عل ى العك س تنق ل ھ ذه الكلم ة إل ى ح س الق ارئ         . . إذن لغ و ، لا ی ضیف ش یئاً جدی داً       " المتحضر  
  ! تلك الظلال الأجنبیة الغربیة التي كانت تغبش تصوري ، وتحرمني الرؤیة الواضحة الأصلیة 

  ! قیق  ة ولا ب  د م  ن إی  ضاح إذن لھ  ذه الح" . . تعری  ف الح  ضارة " الاخ  تلاف إذن ھ  و عل  ى 
   

  
 

 تك ون  - متمثلة في س یادة ال شریعة الإلھی ة    -حین تكون الحاكمیة العلیا في مجتمع الله وحده   
وتك ون ھ ذه   . . ھذه ھي الصورة الوحیدة التي یتحرر فیھا البشر تحرراً كاملاً من العبودی ة للب شر    

لتح  رر الحقیق  ي  لأن ح  ضارة الإن  سان تقت  ضي قاع  دة أساس  یة م  ن ا   " الح  ضارة الإن  سانیة  " ھ  ي 
 ولا - ف  ي الحقیق  ة -ولا حری  ة . الكام  ل للإن  سان ، وم  ن الكرام  ة المطلق  ة لك  ل ف  رد ف  ي المجتم  ع    

 في مجتمع بعضھ أرباب ی شرعون وبع ضھ عبی د    - ممثلاً في كل فرد من أفراده  -كرامة للإنسان   
  ! یطیعون 

 كم ا ھ و المفھ وم    -نی ة  ولا بد أن نبادر فنبین أن التشریع لا ینحصر فقط ف ي الأحك ام القانو           
 فالت صورات والمن اھج ، والق یم والم وازین ، والع ادات      -الضیق في الأذھان الیوم لكلمة ال شریعة       

 ھ  ذه - بع  ضھم ل  بعض -وح  ین ی  صنع الن  اس . كلھ  ا ت  شریع یخ  ضع الأف  راد ل  ضغطھ . . والتقالی  د 
 متحرراً ، إنما ھ و  الضغوط ، ویخضع لھا البعض الآخر منھم في مجتمع ، لا یكون ھذا المجتمع    

أو . .  مجتم   ع متخل   ف - م   ن ث   م - وھ   و - كم   ا أس   لفنا -مجتم   ع بع   ضھ أرب   اب وبع   ضھ عبی   د   
  " ! مجتمع جاھلي . . " بالمصطلح الإسلامي 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.alaqsagate.net/vb
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 www.alaqsagate.net/vb الأقصىحوار بوابة شبكة  "خاص "                      )٦٦(

  

والمجتمع الإسلامي ھ و وح ده المجتم ع ال ذي یھ یمن علی ھ إل ھ واح د ، ویخ رج فی ھ الن اس                 
 یتحررون التحرر الحقیقي الكامل ، ال ذي ترتك ز إلی ھ    وبذلك. من عبادة العباد إلى عبادة االله وحده   

حضارة الإنسان ، وتتمث ل فی ھ كرامت ھ كم ا ق درھا االله ل ھ ، وھ و یعل ن خلافت ھ ف ي الأرض عن ھ ،             
  . . ویعل                        ن ك                        ذلك تكریم                         ھ ف                        ي الم                        لأ الأعل                         ى     

   
  

 
وح  ین تك  ون آص  رة التجم  ع الأساس  یة ف  ي مجتم  ع ھ  ي العقی  دة والت  صور والفك  رة وم  نھج  

حیاة ، ویك ون ھ ذا كل ھ ص ادراً م ن إل ھ واح د ، تتمث ل ال سیادة العلی ا للب شر ، ول یس ص ادراً م ن                    ال
" یك  ون ذل  ك التجم  ع مم  ثلاً لأعل  ى م  ا ف  ي    . . أرب  اب أرض  یة تتمث  ل فیھ  ا عبودی  ة الب  شر للب  شر    

فأم  ا ح  ین تك  ون آص  رة التجم  ع ف  ي     . . ح  صائص ال  روح والفك  ر   . . م  ن خ  صائص  " الإن  سان 
وم ا إل ى ذل ك م ن ال روابط ، فظ اھر أن الج نس        . . . نس والل ون والق وم والأرض   مجتمع ھ ي الج     

فالإن سان یبق ى إن ساناً بع د الج نس      . . والل ون والق وم والأرض لا تمث ل الخ صائص العلی ا للإن سان       
 بمح ض إرادت ھ   -ثم ھ و یمل ك   ! واللون والقوم والأرض ، ولكنھ لا یبقى إنساناً بعد الروح والفكر        

ن یغیر عقیدتھ وتصوره وفكره ومنھج حیاتھ ، ولكنھ لا یملك أن یغی ر لون ھ ولا جن سھ ،     أ-الحرة  
ف المجتمع ال ذي یتجم ع فی ھ الن اس عل ى       . . كما إنھ لا یملك أن یحدد مول ده ف ي ق وم ولا ف ي أرض              

ام ا المجتم ع ال ذي یتجم ع     . . أمر یتعلق بإرادتھم الحرة واختیارھم الذاتي ھ و المجتم ع المتح ضر        
أو بالم   صطلح . .  الن  اس عل  ى أم  ر خ  ارج ع   ن إرادتھ  م الإن  سانیة فھ  و المجتم  ع المتخل  ف          فی  ھ 

  " ! المجتمع الجاھلي " ھو . . الإسلامي 
والمجتمع الإسلامي وحده ھ و المجتم ع ال ذي تمث ل فی ھ العقی دة رابط ة التجم ع الأساس یة ،               

ب  یض والأحم  ر والأص  فر   وال  ذي تعتب  ر فی  ھ العقی  دة ھ  ي الجن  سیة الت  ي تجم  ع ب  ین الأس  ود والأ        
والعرب  ي والروم  ي والفارس  ي والحب  شي وس  ائر أجن  اس الأرض ف  ي أم  ة واحح  دة ، ربھ  ا االله ،        
وعبودیتھا لھ وحده ، والكرم فیھا ھو الأتقى ، والكل فیھا أنداد یلتق ون عل ى أم ر ش رعھ االله لھ م ،          

  ! ولم یشرعھ أحد من العباد 
 

  
  

"  القیم  ة العلی  ا ف  ي مجتم  ع ، وتك  ون الخ  صائص    الإن  سان ھ  ي " إن  سانیة " وح  ین تك  ون  
فأم ا ح ین تك ون    . . فیھ ھي موضع التكریم والاعتبار ، یكون ھ ذا المجتم ع متح ضراً           " الإنسانیة  

كم ا ف ي التف سیر    " النظری ة  " س واء ف ي ص ورة    . .  ھ ي القیم ة العلی ا    - في أیة صورة  -" المادة  " 
كم ا ف ي أمریك ا وأورب ا وس ائر المجتمع ات       " الفك ري  الإنتاج " او في صور   ! الماركسي للتاریخ   
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ف إن ھ  ذا  . . الت ي تعتب ر الإنت اج الم ادي قیم ة علی ا تھ  در ف ي س بیلھا الق یم والخ صائص والإن سانیة            
  ! أو بالمصطلح الإسلامي مجتمعاً جاھلیاً . . المجتمع یكون مجتمعاً متخلفاً 

( دة ، لا ف    ي ص    ورة النظری    ة  لا یحتق    ر الم    ا. . الإس    لامي .. إن المجتم    ع المتح    ضر 
ولا ف ي  ) باعتبارھا ھي التي یتألف منھا ھذا الك ون ال ذي نع یش فی ھ ونت أثر فی ھ ون ؤثر فی ھ أی ضاً                

فالإنتاج المادي من مقومات الخلافة في الأرض ع ن االله ، ولكن ھ فق ط        " . الإنتاج المادي   " صور  
وتھ در  ! . . ومقومات ھ  " الإن سان   " لا یعتبرھا ھ ي القیم ة العلی ا الت ي تھ در ف ي س بیلھا خ صائص           

ومقوماتھ ا ، وتھ در فیھ ا أخ لاق     " الأُس رة  " وتھ در فیھ ا قاع دة    . من أجلھا حریة الف رد وكرامت ھ      
إل   ى آخ   ر م   ا تھ   دره المجتمع   ات الجاھلی   ة م   ن الق   یم العلی   ا والف   ضائل       . . المجتم   ع وحرمات   ھ  

  ! والحرمات لتحقق الوفرة في الإنتاج المادي 
التي تقوم علیھا ، ھ ي ال سائدة ف ي     " الأخلاق الإنسانیة   " و  " القیم الإنسانیة   " وحین تكون   

والقیم الإنسانیة والأخلاق الإنسانیة لیست م سألة غام ضة   . مجتمع ، یكون ھذا المجتمع متحضراً       
متغیرة متبدلة ، لا تستقر عل ى ح ال ولا ترج ع إل ى أص ل ،        " متطورة  " مائعة ولیست كذلك قیماً     

  " ! الاشتراكیة العلمیة " عم التفسیر المادي للتاریخ ، وكا تزعم كما یز
إنھا القیم والأخلاق التي تنمي في الإنسان خصائص الإنسان التي یتف رد بھ ا دون الحی وان           
، والتي یغلب فیھ ھذا الجانب الذي یمیزه ویعزوه عن الحیوان ، ولیست ھ ي الق یم والأخ لاق الت ي      

  . التي یشترك فیھا مع الحیوان تنمي فیھ وتغلب الجوانب 
لا یقب ل عملی ة   " وثاب ت  " وحین توضع المسألة ھذا الوضع یبرز فیھا خط فاص ل وحاس م          

  " ! والإشتراكیون العلمیون " ! " التطوریون " التمییع المستمرة التي یحاولھا 
 وراء عندئذ لا یكون اصطلاح البیئة وعرفھا ھ و ال ذي یح دد الق یم الأخلاقی ة ، إنم ا یك ون                

ص ناعیة  " وأخ رى  " زراعی ة  " عندئذ لا یكون ھن اك ق یم وأخ لاق       . . اختلاف البیئة میزان ثابت     
" برجوازی   ة " ، ولا ق   یم وأخ   لاق  " اش   تراكیة " وأخ   رى " رأس   مالیة " ولا ق   یم وأخ   لاق  " ! 

 م ن  -إنم ا تك ون ھن اك    . . ولا تكون ھن اك التغی رات ال سطحیة وال شكلیة       " ! صعلوكیة  " وأخرى  
 أو -!  إذا ص ح ھ ذا التعبی ر    -" حیوانی ة  " وق یم وأخ لاق   " إن سانیة  "  قیم وأخلاق   -وراء ذلك كلھ    

  " . جاھلیة " وقیم وأخلاق " إسلامیة " قیم وأخلاق : بالمصطلح الإسلامي 
 أي التي تنمى في الإنسان الجوانب التي - " الإنسانیة " إن الإسلام یقرر قیمھ وأخلاقھ ھذه 

 ویمضي غي إنشائھا وتثبیتھا وصیانتھا في كل المجتمعات التي - ه عن الحیوان تفرقھ وتمیز
یھیمن علیھا سواء كانت ھذه المجتمعات في طور الزراعة أم في طور الصناعة ، وسواء كانت 

مجتمعات بدویة تعیش على الرعى أو مجتمعات حضریة مستقرة ، وسواء كانت ھذه 
رتقى صعداً بالخصائص الإنسانیة ، ویحرسھا من انكسة إلى إنھ ی. . المجتمعات فقیرة أو غنیة 

لأن الخط الصاعد في القیم والاعتبارات یمضي من الدرك الحیواني إلى المرتفع . . الحیوانیة 
" إنما ھو !  فلن یكون ذلك حضارة -  مع حضارة المادة - فإذا انتكس ھذا الخط . . الإنساني 
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  " ! الجاھلیة " أو ھو " التخلف 
 

  
  

التخ صص  " وتقوم ھذه الأس رة عل ى أس اس      . ھي قاعدة المجتمع    " الأسرة  " وحین تكون   
یك ون ھ ذا   . . وتك ون رعای ة الجی ل الناش ئ ھ ي أھ م وظ ائف الأس رة         . بین الزوجین ف ي العم ل    " 

 تك  ون ھ  ي - ف  ي ظ  ل الم  نھج الإس  لامي -ذل  ك أن الأس  رة عل  ى ھ  ذا النح  و . . المجتم  ع متح  ضراً 
الت  ي أش  رنا إلیھ  ا ف  ي الفق  رة ال  سابقة ،  " الإن  سانیة " تن  شأ وتنم  ى فیھ  ا الأخ  لاق والق  یم  البیئ  ة الت  ي 

ممثلة في الجیل الناشى ، والتي یستحیل أن تنشأ ف ي وح دة أخ رى غی ر وح دة الأس رة ، فأم ا ح ین             
. . ھ ي قاع دة المجتم ع    ) غی ر ال شرعي   ( والنسل ) الحرة كما یسمونھا    ( تكون العلاقات الجنسیة    

ن تقوم العلاقات بین الجن سین عل ى أس اس الھ وى والن زوة والانفع ال ، لا عل ى أس اس الواج ب             حی
. . ح  ین ت  صبح وظیف  ة الم  رأة ھ  ي الزین  ة والغوای  ة والفتن  ة   . . والتخ  صص ال  وظیفي ف  ي الأس  رة  

 أو ی ؤثر لھ ا   -وحین تتخلى الم رأة ع ن وظیفتھ ا الأساس یة ف ي رعای ة الجی ل الجدی د ، وت ؤثر ھ ي              
الإنت  اج " ح  ین تنف  ق طاقتھ  ا ف  ي  ! . .  أن تك  ون م  ضیفة ف  ي فن  دق أو س  فینة او ط  ائرة   -ع المجتم  
لأن الإنت اج الم ادي یومئ ذ    " ! ص ناعة الإن سانیة   " ولا تنفقھا في " صناعة الأدوات  " و  " المادي  

" التخل  ف الح  ضاري  " ، عندئ  ذ یك  ون ھن  ا ھ  و    " الإنت  اج الإن  ساني  " أغل  ى وأع  ز وأك  رم م  ن    
  ! بالمصطلح الإسلامي " الجاھلیة " أو تكون ھي . . الإنساني بالقیاس 

متخل ف  . . وقضیة الأسرة والعلاقات بین الجنسین قضیة حاسمة في تحدید ص فة المجتم ع     
والمجتمع  ات الت  ي ت  سود فیھ  ا الق  یم والأخ  لاق والنزع  ات     ! . . أم متح  ضر ، ج  اھلي أم إس  لامي  

ون مجتمعات متحضرة ، مھما تبلغ م ن التف وق ال صناعي    الحیوانیة في ھذه العلاقة لا یمكن أن تك  
  " . . الإنساني " إن ھذا المقیاس لا یخطئ في قیاس مدى التقدم ! والاقتصادي والعلمي 

؛ بحیث یتخلى ع ن ك ل م ا    " الأخلاقي " وفي المجتمعات الجاھلیة الحدیثة ینحسر المفموم   
فف ي ھ ذه المجتمع ات لا تعتب ر العلاق ات      " ! اني الحیو" عن الطابع " الإنساني " لھ علاقة بالتمیز    

إن المفھ   وم . .  رذیل   ة أخلاقی   ة - ولا حت   ى العلاق   ات الجن   سیة ال   شاذة  -الجن   سیة غی   ر ال   شرعیة 
م صلحة الدول ة   "  والسیاسیة أحیان اً ف ي ح دود      -الأخلاقي یكاد ینحصر في المعاملات الاقتصادیة       

 ل  م تك  ن ف  ي ع  رف المجتم  ع  - م  ثلاً -الإنجلی  زي  فف  ضیحة كری  ستین كیل  ر وبروفیم  و ال  وزیر  -" 
إنم ا كان ت ف ضیحة لأن كرس تین كیل ر كان ت ص دیقة        . . الإنجلیزي فضیحة بسبب جانبھا الجنسي     

ومن ھنا یكون ھناك خطر على أسرار الدولة ف ي علاق ة ال وزیر      . كذلك للملحق البحري الروسي     
والف ضائح المماثل ة ف ي مجل س     ! الإنجلی زي  وكذلك لأن ھ افت ضح كذب ھ عل ى البرلم ان           ! بھذه الفتاة   

ال  شیوخ الأمریك  ي ، وف  ضائح الجواس  یس والم  وظفین الإنجلی  ز والأمریك  ان ال  ذین ھرب  وا إل  ى          
  ! ولكن بسبب الخطر على أسرار الدولة ! إنھا لیست فضائح بسبب شذوذھم الجنسي . روسیا 
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ن اك یقولونھ ا ص ریحة    والكتاب والصحفیون والروائی ون ف ي المجتمع ات الجاھلی ة ھن ا وھ            
الرذیل ة الأخلاقی ة أن یخ دع    . لیست رذائ ل أخلاقی ة      ) الحرة  ( إن الاتصالات   : للفتیات والزوجات   

الفتى رفیقتھ أو تخذع الفتاة رفیقھا ولا تخلص لھ الود ، بل الرذیل ة أن تح افظ الزوج ة عل ى عفتھ ا            
ع  ن ص  دیق تعطی  ھ ج  سدھا  والف  ضیلة أن تبح  ث لھ  ا ! إذا كان  ت ش  ھوة الح  ب لزوجھ  ا ق  د خم  دت  

ومئ   ات التوجیھ   ات الإخباری   ة والرس   وم   ! ع   شرات م   ن الق   صص ھ   ذا محورھ   ا    ! . . بأمان   ة 
  . . الكایكاتوریة والنكت والفاكاھات ھذه إیحاءاتھا 
" الإن سان  " م ن وجھ ة نظ ر    . . غیر متح ضرة    . . مثل ھذه المجتمعات مجتمعات متخلفة      

  " . . الإنساني " وبمقیاس خط التقدم 
للن  زوات الحیوانی  ة ، وح  صرھا ف  ي  " ال  ضبط " إن خ  ط التق  دم الإن  ساني ی  سیر ف  ي اتج  اه   

لی ست الل ذة غایتھ ا ،    " وظیف ة إن سانیة   " لت ؤدى ب ذلك    " الواج ب   " عل ى أس اس     " الأس رة   " نطاق  
الت  ي " الإن  سانیة " وإنم  ا ھ  ي إع  داد جی  ل إن  ساني یخل  ف الجی  ل الحاض  ر ف  ي می  راث الح  ضارة      

ولا یمك  ن إع  داد جی  ل یترق  ى ف  ي خ  صائص الإن  سان ،     . . خ  صائص الإن  سانیة  یمیزھ  ا ب  روز ال 
ویبتع  د ع  ن خ  صائص الحی  وان ، إلا ف  ي مح  ضن أس  رة محوط  ة ب  ضمانات الأم  ن والاس  تقرار        

وف ي المجتم  ع  . الع اطفي ، وقائم ة عل  ى أس اس الواج  ب ال ذي لا یت أرجح م  ع الانفع الات الطارئ  ة       
 الخبیثة الم سمومة ، وال ذي ینح سر فی ھ المفھ وم الأخلاق ي          الذي تنشئ تلك التوجیھات والإیحاءات    

  . . ، فیتخلى عن كل آداب الجنس ، لا یمكن أن یقوم ذلك المحضن الإنساني 
م  ن اج  ل ذل  ك كل  ھ تك  ون الق  یم والأخ  لاق والإیح  اءات وال  ضمانات الإس  لامیة ھ  ي اللائق  ة  

. س لامي ھ و المجتم ع المتح ضر     ویكون المجتم ع الإ   " الإسلام ھو الحضارة    " ویكون  . بالإنسان  
  " . یتطور " بذلك المقیاس الثابت الذي لا یتمیع أو لا . 

 
  

: في أرضھ عل ى وجھھ ا ال صحیح    " االله  "بالخلافة عن   " الإنسان  " وأخیراً فإنھ حین یقوم     
ب   أن یخل   ص عبودیت   ھ الله ویخل   ص م   ن العبودی   ة لغی   ره ، وأن یحق   ق م   نھج االله وح   ده وی   رفض  

رعیة م  نھج غی  ره ، وأن یحك  م ش  ریعة االله وح  دھا ف  ي حیات  ھ كلھ  ا وینك  ر تحك  یم       الاعت  راف ب  ش 
. شریعة سواھا ، وأن یعیش ب القیم والأخ لاق الت ي قررھ ا االله ل ھ وی سقط الق یم والأخ لاق الم دعاة               

ث  م ب  أن یتع  رف بع  د ذل  ك كل  ھ إل  ى الن  وامیس الكونی  ة الت  ي أودعھ  ا االله ف  ي ھ  ذا الك  ون الم  ادي ،        
ترقی ة الحی اة ، وف ي اس تنباط خام ات الأرض وأرزاقھ ا وأقواتھ ا الت ي أودعھ ا االله               ویستخدمھا في   

إیاھا ، وجعل تلك النوامیس الكونیة أختامھا ، ومنح الإنسان القدرة على ف ض ھ ذه الأخت ام بالق در           
أي ح  ین ی  نھض بالخلاف  ة ف  ي الأرض عل  ى عھ  د االله وش  رطھ ،       . . ال  ذي یل  زم ل  ھ ف  ي الخلاف  ة     

ر ینابیع الرزق ، ویصنع المادة الخامة ، ویقیم ال صناعات المتنوع ة ، وی ستخدم        ویصبح وھو یفج  
ح ین ی صبح وھ و    .. ما تتیح ھ ل ھ ك ل الخب رات الفنی ة الت ي ح صل علیھ ا الإن سان ف ي تاریخ ھ كل ھ              
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یومئ  ذ یك  ون ھ  ذا .  عب ادة االله  -یق  وم بالخلاف  ة ع  ن االله عل ى ھ  ذا النح  و  " ربانی اً  " ی صنع ھ  ذا كل  ھ  
 -فأم  ا الإب  داع الم  ادي . . ام  ل الح  ضارة ، ویك  ون ھ  ذا المجتم  ع ق  د بل  غ قم  ة الح  ضارة  الإن  سان ك

وقد ذك ر االله م ن ھ ذا    . . فقد یكون وتكون معھ الجاھلیة  . .  فلا یسمى في الإسلام حضارة       -وحده  
  : الإبداع المادي في معرض وضع الجاھلیة نماذج 

وإذا بطشتم بط شتم جب ارین ،   ! خلدون أتبنون بكل ریع آیة تعبثون ؟ وتتخذون مصانع ت       { 
أمدكم بأنعام وبنین ، وجن ات وعی ون ، إن ي    . فاتقوا االله وأطیعون ، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون       

   ] . ١٣٥ - ١٢٨: الشعراء . [ } اخاف علیكم عذاب یوم عظیم 
أتترك  ون فیم  ا ھ  ا ھن  ا آمن  ین ؟ ف  ي جن  ات وعی  ون ، وزروع ونخ  ل طلعھ  ا ھ  ضیم ،           { 

ت  ون م  ن الجب  ال بیوت  اً ف  ارھین ؟ ف  اتقوا االله وأطیع  ون ، ولا تطیع  وا أم  ر الم  سرفین ، ال  ذین     وتنح
   ] . ١٥٢ - ١٤٦: الشعراء . [ } یفسدون في الأرض ولا یصلحون 

فلما نسوا ما ذكروا بھ فتحنا علیھم أبواب كل شيء ، حتى إذا فرحوا بم ا أوت وا أخ ذناھم        { 
 ٤٤: الأنع ام  . . . [ } بر الذین ظلموا ، والحم د الله رب الع المین   فقطع دا . بغتة ، فإذا ھم مبلسون      

- ٤٥ . [   
حت  ى إذا أخ  ذت الأرض زخرفھ  ا وازین  ت وظ  ن أھلھ  ا أنھ  م ق  ادرون علیھ  ا أتاھ  ا أمرن  ا  { 

   ] . ٢٤: یونس . [ } لیلاً أو نھاراً فجعلناھا حصیداً كأن لم تغن بالأمس 
  

 الم ادة ، ولا یحتقرالإب داع الم ادي ، إنم ا ھ و یجع ل        لا یحتق ر - كم ا أس لفنا   -ولكن الإسلام  
 نعم ة م ن نع م االله عل ى عب اده ، یب شرھم ب ھ ج زاء عل ى          - في ظل م نھج االله  -ھذا اللون من التقدم  

  : طاعتھ 
اس  تغفروا ربك  م ، إن  ھ ك  ان غف  ارا ، یرس  ل ال  سماء عل  یكم م  درارا ، ویم  ددكم        : فقل  ت { 

   ] . ١٢ - ١٠: نوح . . . [ } لكم أنھارا بأموال وبنین ویجعل لكم جنات ویجعل 
ولو أن أھل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیھم بركات من السماء والأرض ، ولك ن ك ذبوا            { 

   ] . ٩٦: الأعراف . . . [ } فأخذناھم بما كانوا یكسبون 
  

ت  ي المھ م ھ و القاع دة الت ي یق وم علیھ ا التق دم ال صناعي ، والق یم الت ي ت سود المجتم ع ، وال            
  " . . الإنسانیة " یتألف من مجموعھا الحضارة 

 
  

  
فإن قاعدة انطلاق المجتمع الإس لامي ، وطبیع ة تكوین ھ الع ضوي ، تجع لان من ھ       . . وبعد  

مجتمع  اً فری  داً لا تنطب  ق علی  ھ أی  ة م  ن النظری  ات الت  ي تف  سر قی  ام المجتمع  ات الجاھلی  ة وطبیع  ة      
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ی د الحرك ة ، والحرك ة فی ھ م ستمرة ، وھ ي الت ي تع ین         المجتمع الإسلامي ول . . تكوینھا العضوي   
  . أقدار الأشخاص فیھ وقیمھم ، ومن ثم تحدد وظائفھم فیھ ومراكزھم 

والحركة الت ي یتول د عنھ ا ھ ذا المجتم ع ابت داء حرك ة آتی ة م ن خ ارج النط اق الأرض ي ،                   
شئ لھ م ت صوراً خاص اً    إنھا تمثل في عقیدة آتیة من االله للبشر ، تن   . . ومن خارج المحیط البشري     

الدفع ة  . . للوجود والحیاة والتاریخ والقیم والغایات ، وتحدد لھم منھجاً للعمل یترجم ھ ذا الت صور       
 - كم ا قلن ا   -إنھ ا  . . الأولى التي تطلق الحركة لیست منبثقة من نفوس الن اس ولا م ن م ادة الك ون            

وھ  ذا ھ و الممی  ز الأول  . . ري آتی ة لھ م م  ن خ ارج النط اق الأرض  ي ، وم ن خ  ارج المح یط الب ش       
  . لطبیعة المجتمع الإسلامي وتركیبھ 

  . إنھ ینطلق من عنصر خارج عن محیط الإنسان وعن محیط الكون المادي 
وبھ  ذا العن  صر الق  دري الغیب  ي ال  ذي ل  م یك  ن أح  د م  ن الب  شر یتوقع  ھ أو یح  سب ح  سابھ ،     

ول ى خط وات الحرك ة ف ي قی ام المجتم ع        تب دأ أ - ف ي ابت داء الأم ر    -ودون أن یكون للإنسان ید فیھ  
إن  سان م  ؤمن بھ  ذه العقی  دة الآتی  ة ل  ھ م  ن ذل  ك  . أی  ضاً " الإن  سان " الإس  لامي ، ویب  دأ معھ  ا عم  ل 

وح  ین ی  ؤمن ھ  ذا الإن  سان الواح  د بھ  ذه العقی  دة یب  دأ   . الم  صدر الغیب  ي ، الجاری  ة بق  در االله وح  ده  
لواح  د ل  ن یتلق  ى ھ  ذه العقی  دة وینط  وي عل  ى  إن الإن  سان ا) . . حكم  اً ( وج  ود المجتم  ع الإس  لامي 

إن الق وة العلی ا الت ي دفع ت     . . طبیع ة الحرك ة الحی ة     . . ھ ذه طبیعتھ ا     . . إنھ س ینطلق بھ ا      . . نفسھ  
إن الدفعة الحیة التي وص لت بھ ا ھ ذه العقی دة إل ى      ! . . بھا إلى ھذا القلب تعلم أنھا ستتجاوزه حتماً       

   . ھذا القلب ستمضي في طریقھا قدماً
أن تم الآن  : وحین یبلغ المؤمنون بھذه العقی دة ثلاث ة نف ر ، ف إن ھ ذه العقی دة ذاتھ ا تق ول لھ م            

مجتمع ، مجتمع إسلامي مستقل ، منفصل عن المجتمع الج اھلي ال ذي لا ی دین لھ ذه العقی دة ، ولا           
 الإس  لامي ق  د  وھن ا یك  ون المجتم ع  - الق یم الت  ي أس  لفنا الإش ارة إلیھ  ا   -ت سود فی  ھ قیمتھ ا الأساس  یة   

  ) ! فعلاً ( وجد 
والثلاث  ة ی  صبحون ع  شرة ، والع  شرة ی  صبحون مائ  ة ، والمائ  ة ألف  اً ، والأل  ف ی  صبحون     

  ! ویبرز ویتقرر وجود المجتمع الإسلامي . . إثني عشر ألفاً 
وفي الطریق تكون المعركة قد قامت بین المجتمع الولید الذي انف صل بعقیدت ھ وت صوره ،         

 ال ذي أخ ذ من ھ    -عتبارات ھ ، وانف صل بوج وده وكونیت ھ ، ع ن المجتم ع الج اھلي        وانفصل بقیم ھ وا   
 وتكون الحركة من نقطة الانطلاق إلى نقط ة الوج ود الب ارز الم ستقل ق د می زت ك ل ف رد             -أفراده  

 ح  سب المی  زان والاعتب  ار  -م  ن أف  راد ھ  ذا المجتم  ع ، وأعطت  ھ وزن  ھ ومكان  ھ ف  ي ھ  ذا المجتم  ع     
ھذا متعرف اً ل ھ ب ھ م ن المجمت ع دون أن یزك ي نف سھ أو یعل ن عن ھ ب ل إن                ویكن وزنھ    -الإسلامي  

عقیدت  ھ وقیم  ھ ال  سائدة ف  ي نف  سھ وف  ي مجتمع  ھ لت  ضغط علی  ھ یومئ  ذ لی  وراي نف  سھ ع  ن الأنظ  ار      
  ! المتطلعة إلیھ في البیئة 
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التي ھي طابع العقیدة الإسلامیة ، وطابع ھذا المجتم ع ال ذي انبث ق منھ ا      " الحركة  " ولكن  
الحرك ة ف ي عقیدت ھ    ! إن كل فرد من أفراد ھ ذا المجتم ع لا ب د أن یتح رك     ! لا تدع أحداً یتوارى ،  

إن الجاھلی ة  . . ، والحركة في دمھ ، والحركة في مجتمع ھ ، وف ي تك وین ھ ذا المجتم ع الع ضوي             
م  ن حول  ھ ، وبقی  ة م  ن رواس  بھا ف  ي نف  سھ وف  ي نف  وس م  ن حول  ھ ، المعرك  ة م  ستمرة ، والجھ  اد    

  . ى یوم القیامة ماض إل
عل  ى إیقاع  ات الحرك  ة ، وف  ي أثن  اء الحرك  ة ، یتح  دد وض  ع ك  ل ف  رد ف  ي ھ  ذا المجتم  ع ،     
وتحدد وظیفتھ ، وی تم التك وین الع ضوي لھ ذا المجتم ع بالتناس ق ب ین مجموع ة أف راده ومجموع ة              

  . وظائفھ 
تمی زان  ھذه النشأة ، وھذا التكوین ، خاصیتان من خصائص المجتمع الإسلامي تمیزان ھ ،   

وج  وده وتركیب  ھ ، وتمی  زان طابع  ھ وش  كلھ ، وتمی  زان نظام  ھ والإج  راءات التنفیذی  ة لھ  ذا النظ  ام   
أیضاً ، وتجعلان ھذه الملام ح كلھ ا م ستقلة ، ولا تع الج بمفھوم ات اجتماعبی ة أجنبی ة عنھ ا ، ولا            

  !تدرس وفق منھج غریب عن طبیعتھا ، ولا تنفذ بإجراءات مستمدة من نظام آخر 
 

 
  

 ل  یس مج  رد ص  ورة  - كم  ا یب  دو م  ن تعرفین  ا الم  ستقل للح  ضارة   -إن المجتم  ع الإس  لامي 
إن ھ ھ دف   . تاریخیة ، یبحث عنھا في ذكریات الماضي ، إنم ا ھ و طلب ة الحاض ر وأم ل الم ستقبل           

یمك ن أن تست  شرفھ الب شریة كلھ  ا الی وم وغ  ذاً ، لترتف ع ب  ھ م ن وھ  دة الجاھلی ة الت  ي تت ردى فیھ  ا ،        
  . ذه الجاھلیة الأمم المتقدمة صناعیاً واقتصادیاً والأمم المتخلفة أیضاًسواء في ھ

" إن تلك القیم التي أش رنا إلیھ ا إجم الاً ھ ي ق یم الإن سان ، ل م تبلغھ ا الإن سانیة إلا ف ي فت رة                
إنھ ا  " . . الح ضارة الإس لامیة   " ویجب أن ننبھ إلى ما نعنی ھ بم صطلح         " . ( الحضارة الإسلامیة   

لتي توافرت فیھا تلك الق یم ، ولی ست ھ ي ك ل تق دم ص ناعي أو اقت صادي أو علم ي م ع              الحضارة ا 
  ) . تخلف القیم عنھا 

إنم  ا ھ  ي ق  یم واقعی  ة عملی  ة ، یمك  ن تحقیقھ  ا بالجھ  د    " مثالی  ة خیالی  ة " وھ  ذه الق  یم لی  ست  
 ، یمك ن تحقیقھ ا ف ي ك ل بیئ ة بغ ض النظ ر         - في ظ ل المفھوم ات الإس لامیة ال صحیحة           -البشري  

 -فھ ي لا تع ارض   . . عن نوع الحیاة السائدة فیھا ، وعن تقدمھا ال صناعي والاقت صادي والعلم ي          
 التقدم في كافة حقوق الخلافة ، ولكنھا ف ي الوق ت ذات ھ لا تق ف       -بل تشجع بالمنطق والعقیدي ذاتھ      

م ف ي ك ل   إن الح ضارة یمك ن أن تق و   . مكتوفة الیدین في البلاد التي ل م تتق دم ف ي ھ ذه الحق ول بع د              
أما أشكالھا المادیة التي تتخذھا فلا ح د لھ ا ، لأنھ ا ف ي ك ل      . تقوم بھذه القیم . . مكان وفي كل بیئة  

  . بیئة تستخدم المقدرات الموجودة بھا فعلاً وتنمیھا 
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 ل یس ص ورة   - من ناحیة شكلھ وحجم ھ ون وع الحی اة ال سائدة فی ھ        -المجتمع الإسلامي إذن    
تاریخی ة  : " وح ین نق ول   . . ده وحضارتھ یرتكنان إلى قیم تاریخیة ثابتة تاریخیة ثابتة ، لكن وجو    

وإلا فھ ي لی ست م ن ص نع الت اریخ ، ولا      . . لا نعني إلا أن ھذه القیم قد عرفت في ت اریخ مع ین      " 
م ن وراء  . . إنھا حقیق ة ج اءت إل ى الب شریة م ن م صدر رب اني        . . علاقة لھا بالزمن في طبیعتھا    

  .  ومن وراء الوجود المادي أیضاً .الواقع البشري 
والحضارة الإسلامیة یمكن أن تتخذ أشكالاً متنوعة في تركیبھا المادي والت شكیلي ، ولك ن       

. العبودی ة الله وح ده   : ( الأصول والقیم التي تقوم علیھا ثابت ة ، لأنھ ا ھ ي مقوم ات ھ ذه الح ضارة                
وس یادة الق یم الإن سانیة    . ن سان عل ى الم ادة    واس تعلاء إن سانیة الإ   . والتجمع على آصرة العقیدة فی ھ       

والخلاف ة ف ي الأرض عل ى عھ د االله     . وحرم ة الأس رة   . . التي تنم ي إن سانیة الإن سان لا حیوانیت ھ           
  ) . . وتحكیم منھج االله وشریعتھ وحدھا في شؤون ھذه الخلافة . . وشرطھ 

بتة ، تت أثر بدرج ة التق دم    الحضارة الإسلامیة التي تقوم على ھذه الأسس الثا   " أشكال  " إن  
وم ن ث م لا ب د    . . الصناعي والاقتصادي والعلمي ، لأنھا تستخدم الموجود منھا فعلاً ف ي ك ل بیئ ة        

لا ب د أن تختل ف لت ضمن المرون ة الكافی ة ل دخول كاف ة البیئ ات والم ستویات          . . أن تختلف أشكالھا   
 ف  ي الأش  كال -وھ  ذه المرون  ة . . یة ف  ي الإط  ار الإس  لامي ، والتكلی  ف ب  القیم والمقوم  ات الإس  لام 

 لیست مفروضة على العقیدة الإسلامیة الت ي تنبث ق منھ ا تل ك الح ضارة إنم ا           -الخارجیة للحضارة   
  . والفرق بینھما بینھما بعید جداً . . ولكن المرونة لیست ھي التمییع . ھي من طبیعتھا 

لأن  ھ بمج  رد وج  وده . . اة لق  د ك  ان الإس  لام ین  شئ الح  ضارة ف  ي اواس  ط أفریقی  ة ب  ین الع  ر  
ھناك تكتسي الأجسام العاریة ویدخل الناس في حضارة اللب اس الت ي یت ضمنھا التوجی ھ الإس لامي             
المباشر ، ویبدأ الن اس ف ي الخ روج ك ذلك م ن الخم ول البلی د إل ى ن شاط العم ل الموج ھ لاس تغلال                    

 إل   ى ط  ور الأم   ة ،  - أو الع  شیرة  -كن  وز الك   ون الم  ادي ، ویخرج   ون ك  ذلك م   ن ط  ور القبیل   ة     
فما ھي الحضارة إن ل م تك ن ھ ي    . . وینتقلون من عبادة الطوطم المنعزلة إلى عبادة رب العالمین      

فأم  ا ح  ین ی  دخل . . إنھ  ا ح  ضارة ھ  ذه البیئ  ة ، الت  ي تعتم  د عل  ى إمكانیاتھ  ا القائم  ة فع  لاً  . . ھ  ذا ؟ 
م ن أش كال الح ضارة ی ستخدم فی ھ       ش كلاً آخ ر   - بقیم ھ الثابت ة   -الإسلام في بیئة أخ رى فإن ھ ین شئ        

  . موجودات ھذه البیئة وإمكانیاتھا الفعلیة وینمیھا 
 عل ى درج ة معین ة م ن التق دم      - بطریقة الإس لام ومنھج ھ   -وھكذا لا یتوقف قیام الحضارة   

 عن د وج وده   -وإن كانت الحضارة حین تقوم تستخدم ھذا التق دم   . الصناعي والاقتصادي والعلمي    
كم  ا إنھ  ا تن  شئھ إن  شاءً ح  ین لا یك  ون ، وتكف  ل نم  وه   . لأم  ام دفع  اً ، وترف  ع أھداف  ھ   وتدفع  ھ إل  ى ا-

ویبق  ى للمجتم ع الإس  لامي  . ولكنھ ا تظ  ل ف ي ك ل ح  ال قائم ة عل  ى أص ولھا الم ستقلة       . . واط راده  
طابعھ الخاص ، وتركیبھ العضوي ، الناشئان عن نقطة انطلاقھ الأولى ، التي یتمی ز بھ ا م ن ك ل            

  . . جاھلیة مجتمعات ال
   ] . ١٣٨: البقرة . . . [ } صبغة االله من أحسن من االله صبغة { 
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  والثقافة الإسلامي التصور
  

العبودیة المطلقة الله وحده ھي ال شطر الأول ل ركن الإس لام الأول، فھ ي الم دلول المط ابق            
 ص لى االله علی ھ وس لم ھ و     لشھادة أن لا الھ إلا االله، والتلقي في كیفی ة ھ ذه العبودی ة ع ن رس ول االله        

كم ا ج اء ف ي ھ ذا     -الشطر الثاني لھذا الركن، فھو الم دلول المط ابق ل شھادة أن محم داً رس ول االله               
  ".. لا الھ إلا االله منھج حیاة: "الفصل

ف لا  .. عقی دة وعب ادة وش ریعة   .. والعبودیة المطلقة الله وح ده تتمث ل ف ي اتخ اذ االله وح ده إلھ اً         
تك ون لغی ره م ن    " العب ادة " ولا یعتقد أن - سبحانھ-تكون لأحد غیر االله  " لوھیةالأ"یعتقد المسلم أن    

  . كما جاء في ذلك الفصل أیضاً.. تكون لأحد من عباده" الحاكمیة"خلقھ، ولا یعتقد أن 
ولق  د أوض  حنا ھن  اك م  دلول العبودی  ة والاعتق  اد وال  شعائر والحاكمی  ة، وف  ي ھ  ذا الف  صل      

  ". بالثقافة"ھ وعلاقت" الحاكمیة "نوضح مدلول
في التصور الإسلامي لا ینحصر في تلقي ال شرائع القانونی ة م ن االله    " الحاكمیة"إن مدلول  

ف  ي الإس  لام لا " ال  شریعة"أن م  دلول .. والحك  م بھ  ا دون س  واھا  . والتح  اكم إلیھ  ا وح  دھا  . وح  ده
ا الم دلول  إن ھ ذ . ینحصر في التشریعات القانونیة، ولا حتى في أصول الحك م ونظام ھ وأوض اعھ    

  ! والتصور الإسلامي" الشریعة" الضیق لا یمثل مدلول
وھذا یتمثل ف ي أص ول الاعتق اد،    .. إن شریعة االله تعني ما شرعھ االله لتنظیم الحیاة البشریة      

  . وأصول الحكم، وأصول الأخلاق، وأصول السلوك، وأصول المعرفة أیضاً
 ت صور حقیق ة الألوھی ة، وحقیق ة     -بكل مقومات ھذا التصور  -یتمثل في الاعتقاد والتصور     

الكون، وغیبھ وشھوده، وحقیقة الحیاة، غیبھا وشھودھا، وحقیقة الإن سان، والارتباط ات ب ین ھ ذه      
  .الحقائق كلھا، وتعامل الإنسان معھا

ویتمث  ل ف  ي الأوض  اع ال  سیاسیة والاجتماعی  ة والاقت  صادیة، والأص  ول الت  ي تق  وم علیھ  ا،   
  . ة الله وحدهلتتمثل فیھا العبودیة الكامل

" وھ و م  ا یطل  ق علی  ھ اس  م  . ویتمث ل ف  ي الت  شریعات القانونی  ة، الت ي ت  نظم ھ  ذه الأوض  اع   
  . غالباً بمعناھا الضیق الذي لا یمثل حقیقة مدلولھا في التصور الإسلامي " الشریعة

ویتمثل في قواعد الأخلاق والسلوك، في القیم والم وازین الت ي ت سود المجتم ع، ویق وم بھ ا              
  .اص والأشیاء والأحداث في الحیاة الاجتماعیةالأشخ

  . بكل جوانبھا، وفي أصول النشاط الفكري والفني جملة" المعرفة" یتمثل في .. ثم
 بم  دلولھا ال  ضیق -وف  ي ھ  ذا كل  ھ لاب  د م  ن التلق  ي ع  ن االله، ك  التلقي ف  ي الأحك  ام ال  شرعیة    

  ..  سواء بسواء-المتداول
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ق د یك ون الان مفھوم اً بع د     -لمختص بالحكم والقانونفي مدلولھا ا-" الحاكمیة" والأمر في   
  . الذي سقناه بشأنھ من تقریرات

والأمر في قواعد الأخلاق والسلوك، وفي القیم والم وازین الت ي ت سود المجتم ع، ق د یك ون          
إذ أن القیم والموازین وقواعد الأخ لاق وال سلوك الت ي ت سود ف ي مجتم ع       ! مفھوماً كذلك إلى حد ما  

شرة إلى التصور الاعتقادي السائد في ھ ذا المجتم ع، وتتلق ى م ن ذات الم صدر ال ذي        ما ترجع مبا  
  . تتلقى منھ حقائق العقیدة التي یتكیف بھا ذلك التصور

 فھ  و -! حت  ى عل  ى ق  راء مث  ل ھ  ذه البح  وث الإس  لامیة    -أم  ا الأم  ر ال  ذي ق  د یك  ون غریب  اً   
  . والى مصدره الربانيالرجوع في شأن النشاط الفكري والفني إلى التصور الإسلامي 

وفي النشاط الفن ي ص در كت اب كام ل یت ضمن بی ان ھ ذه الق ضیة باعتب ار ان الن شاط الفن ي             
كل  ھ، وھ  و تعبی  ر إن  ساني ع  ن ت  صورات الإن  سان وانفعالات  ھ واس  تجاباتھ، وع  ن ص  ور الوج  ود       

س لامي   ف ي ال نفس الم سلمة ت صورھا الإ    -بل ین شئھا -وھذه كلھا یحكمھا    .. والحیاة في نفس إنسانیة   
وبت صورھا  ! بشمولھ لكل جوانب الكون والنفس والحیاة، وعلاقتھ ا بب ارئ الك ون وال نفس والحی اة        

وكلھ  ا ..خاص ة لحقیق  ة ھ  ذا الإن  سان، ومرك  زه ف  ي الك ون، وغای  ة وج  وده، ووظیفت  ھ، وق  یم حیات  ھ   
إنم ا ھ و ت صور اعتق ادي     . متضمنة في الت صور الاس لامي، ال ذي ل یس ھ و مج رد ت صور فك ري          

   )١٥(.  مؤثر فعال دافع مسیطر على كل انبعاث في الكیان الإنسانيحي موح
فأما ق ضیة الن شاط الفك ري، وض رورة رد ھ ذا الن شاط إل ى الت صور الإس لامي وم صدره             
الرباني، تحقیقاً للعبودیة الكاملة الله وحده، فھذه ھي القضیة الت ي تقت ضي من ا بیان اً ك املاً لأنھ ا ق د                 

حت  ى الم   سلمین م   نھم ال  ذین ی   رون حتمی   ة رد الحاكمی   ة   -ا البی   ان تك  ون بالقی   اس إل   ى ق  رَاء ھ   ذ  
  !  غریب                           ة او غی                           ر مطروق                           ة -والت                           شریع الله وح                           ده 

   
  

 
إن المسلم لا یملك أن یتلقى في أمر یخ تص بحق ائق العقی دة، او الت صور الع ام للوج ود، او          

ادئ والأص ول ف ي   یختص باعبادة، او یختص بالخلق والسلوك، والقیم الموازین، او یخ تص بالمب       
النظ  ام ال  سیاسي، او الاجتم  اعي، او الاقت  صادي، او یخ  تص بتف  سیر بواع  ث الن  شاط الإن  ساني و    

إلا من ذلك المصدر الرب اني، ولا یتل ق ف ي ھ ذا كل ھ إلا ع ن م سلم یث ق              .. بحركة التاریخ الإنساني  
  . في دینھ وتقواه، ومزاولتھ لعقیدتھ في واقع الحیاة

یتلق ى ف ي العل  وم البحت ة، كالكیمی اء، والطبیع ة، والأحی اء، والفل  ك،       ولك ن الم سلم یمل ك أن    
 وط  رق - م  ن الناحی  ة الفنی  ة الإداری  ة البحت  ة   -والط  ب، وال  صناعة، والزراع  ة، وط  رق الإدارة   

یمل ك أن  ..  إلى آخر م ا ی شبھ ھ ذا الن شاط    - من الجانب الفني -العمل الفنیة، وطرق الحرب والقتال      
                                                             

  .لمحمد قطب" منهج الفن الإسلامي"كتاب  -  15
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وان ك ان الأص ل ف ي المجتم ع الم سلم ح ین یق وم، ان        .. لمسلم وغیر الم سلم یتلقى في ھذا كلھ عن ا   
یسعى لتوفیر ھذه الكفای ات ف ي ھ ذه الحق ول كلھ ا، باعتبارھ ا ف روض كفای ة، یج ب أن یتخ صص                  

وإلا أثم المجتمع كلھ إذا لم یوفر ھذه الكفایات، ولم یوفر لھا الج و ال ذي تتك ون فی ھ      . فیھا أفراد منھ  
ولكن الى ان یتحقق ھذا ف ان للف رد الم سلم أن یتلق ى ف ي ھ ذه العل وم البحت ة          .. تجوتعیش وتعمل وتن  

وتطبیقاتھا العملیة من المسلم وغیر المسلم، وان ینتفع فیھا بجھد المسلم وغیر الم سلم، وان ی شغل        
: " لأنھ ا م ن الأم ور الداخل ة ف ي ق ول رس ول االله ص لى االله علی ھ وس لم          .. فیھا المسلم وغیر المسلم 

وھ  ي لا تتعل  ق بتك  وین ت  صور الم  سلم ع  ن الحی  اة والك  ون والآنی  ان،    ".. تم اعل  م ب  أمور دنی  اكم ان  
وغای  ة وج  وده، وحقیق  ة وظیفت  ھ، ون  وع ارتباطات  ھ ب  الوجود م  ن حول  ھ، بخ  الق الوج  ود كل  ھ، ولا    
تتعل  ق بالمب  ادئ وال  شرائع والأنظم  ة والأوض  اع الت  ي ت  نظم حیات  ھ أف  راداً وجماع  ات، ولا تتعل  ق    

ق والآداب والتقالی  د والع  ادات والق  یم والم  وازین الت  ي ت  سود مجتمع  ھ وتؤل  ف ملام  ح ھ  ذا  ب  الأخلا
  ! ومن ثم فلا خطر فیھا من زیغ عقیدتھ، او ارتداده إلى الجاھلیة.. المجتمع

فأم  ا م  ا یتعل  ق بتف  سیر الن  شاط الإن  ساني كل  ھ أف  راداً او مجتمع  ات، وھ  و التعل  ق ب  النظرة        
وم  ا یخ  تص بتف  سیر ن  شأة ھ  ذا الك  ون، ون  شأة الحی  اة،  " ة تاریخ  ھحرك  "الإن  سان وال  ى" نف  س"إل  ى

وھ و م  ا لا تتعل ق ب  ھ العل وم البحت  ة م  ن     (- م ن ناحی  ة م ا وراء الطبیع  ة   -ون شأة ھ  ذا الإن سان ذات  ھ  
فال شان فی ھ، ش ان ال شرائع القانونی ة والمب ادئ والأص ول الت ي         ) ال خ .. كیمیاء وطبیعة وفلك وط ب   

العقی  دة ارتباط  اً مباش  راً، ف  لا یج  وز للم  سلم أن یتلق  ى فی  ھ إلا ع  ن    ت  نظم حیات  ھ ون  شاطھ، م  رتبط ب 
والمھ م أن ی رتبط ھ ذا ف ي     .. مسلم، یثق في دینھ وتقواه، ویعلم عنھ ان ھ یتلق ى ف ي ھ ذا كل ھ ع ن االله             

أن لا إل ھ  : حس المسلم بعقیدت ھ، وان یعل م أن ھ ذا مقت ضى عبودیت ھ الله وح ده، او مقت ضى ش ھادتھ          
  . اً رسول االلهإلا االله، وان محمد

ولكن لا لِیًكِّ ون من ھ ت صوره ومعرفت ھ ف ي ھ ذه        . انھ قد یَطَّلِع على كل آثار النشاط الجاھلي       
ولیعرف كی ف ی صحح ویق وَم ھ ذه الانحراف ات      ! الشؤون كلھا، إنما لیعرف كیف تنحرف الجاھلیة   

ی   دة الب   شریة، بردھ   ا إل   ى أص   ولھا ال   صحیحة ف   ي مقوم   ات الت   صور الإس   لامي، وحق   ائق العق    
  . الإسلامیة

بجملتھ ا، واتجاھ ات   " تفسیر التاریخ الإن ساني   "بجملتھا، واتجاھات   " الفلسفة"إن اتجاھات   
 ومباح   ث -ع   دا الملاحظ   ات والم   شاھدات دون التف   سیرات العم   ة لھ   ا   -بجملتھ   ا " عل   م ال   نفس"
 فیم   ا ع    دا  -بجملتھ    ا " التف   سیرات والم    ذاھب الاجتماعی   ة  " بجملتھ   ا، واتجاھ    ات  " الأخ   لاق "

الم    شاھدات والإح    صائیات والمعلوم    ات المباش    رة، لا النت    ائج العام    ة المستخل    صة منھ    ا ولا   
 أي غی   ر -إن ھ   ذه الاتجاھ   ات كلھ   ا ف   ي الفك   ر الج   اھلي     .. -التوجیھ   ات الكلی   ة الناش   ئة عنھ   ا    

 ق  دیماً وح  دیثاً، مت  أثرة ت  أثراً مباش  راً بت  صورات اعتقادی  ة جاھلی  ة، وقائم  ة عل  ى ھ  ذه     -الإس  لامي
 یت  ضمن ف  ي أص  ولھ المنھجی  ة ع  داءً ظ  اھراً او خفی  اً     -ان ل  م یك  ن كلھ  ا -ات، ومعظمھ  ا الت  صور

  ! للتصور الدیني جملة، وللتصور الإسلامي على وجھ خاص
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 ل یس ك  الأمر ف ي عل  وم الكیمی  اء   -!والعلم  ي-والأم ر ف  ي ھ ذه الأل  وان م ن الن  شاط الفك ري     
ھ ذه ف ي ح دود التجرب ة الواقعی ة وت سجیل        ما دامت -والطبیعة والفلك والأحیاء والطب، وما إلیھا       

النتائج الواقعیة، دون أن تجاوز ھ ذه الح دود إل ى التف سیر الفل سفي ف ي ص ورة م ن ص وره، وذل ك              
-كتجاوز الداروینی ة م ثلاً لمج ال إثب ات الم شاھدات وترتیبھ ا ف ي عل م الأحی اء، إل ى مج ال الق ول              

 ان  ھ لا ض  رورة لافت  راض وج  ود ق  وة -بغی  ر دلی  ل وبغی  ر حاج  ة للق  ول ك  ذلك إلا الرغب  ة والھ  وى 
  . خارجة عن العالم الطبیعي لتفسیر نشأة الحیاة وتطورھا

إن لدى المسلم الكفایة من بیان ربھ ال صادق ع ن تل ك ال شؤون، وف ي الم ستوى ال ذي تب دو                  
فضلاً عن أن الأمر یتعل ق تعلق اً مباش راً    .. فیھ محاولات البشر في ھذه المجالات ھزیلة ومضحكة    

  . یدة، وبالعبودیة الكاملة الله وحدهبالعق
ھ ي حكای ة ص حیحة    .. لا وط ن ل ھ ولا ج نس ولا دی ن     " الثقافة تراث إنساني  "إن حكایة أن    

 دون أن تج  اوز ھ  ذه المنطق  ة إل  ى التف  سیرات    -عن  دما تتعل  ق ب  العلوم البحت  ة وتطبیقاتھ  ا العلمی  ة     
. والأدب والتعبی  رات ال  شعوریة جمیع  اً لنت  ائج ھ  ذه العل  وم، ولا إل  ى الف  ن  " المیتافیزیقی  ة"الفل  سفیة 

 بم ا ف ي   -ولكنھا فیما وراء ذل ك إح دى م صاید الیھ ود العالمی ة، الت ي یھمھ ا تمیی ع الح واجز كلھ ا               
 لك  ي ینف  ذ الیھ  ود إل  ى ج  سم الع  الم كل  ھ، وھ  و   -ذل  ك، ب  ل ف  ي أول ذل  ك ح  واجز العقی  دة والت  صور  

ولھ نشاطھم الربوي، ال ذي ینتھ ي إل ى    مسترخ مخدر، یزاول الیھود فیھ نشاطھم الشیطاني، وفي أ    
  ! جعل حصیلة كد البشریة كلھا، تؤول إلى أصحاب المؤسسات المالیة الربویة من الیھود

 ن وعین اثن ین   - فیم ا وراء العل وم البحت ة وتطبیقاتھ ا العملی ة     -ولكن الإسلام یعتبر أن ھناك      
سلامي، والثقاف ة الجاھلی ة القائم ة عل ى     الثقافة الإسلامیة القائمة على قواعد التصور الإ : من الثقافة 

قاع دة إقام ة الفك ر الب شري إلھ اً لا یرج ع إل ى االله ف ي         .. مناھج شتى ترج ع كلھ ا إل ى قاع دة واح دة          
والثقافة الإسلامیة شاملة لكل حقول النشاط الفكري ال واقعي الإن ساني، وفیھ ا م ن القواع د         . میزانھ

  .  وحیویتھ دائماًوالناھج والخصائص ما یكفل نمو ھذا النشاط
ویكف  ي أن نعل  م أن الاتج  اه التجریب  ي، ال  ذي قام  ت علی  ھ الح  ضارة ال  صناعیة الأوروبی  ة       
الحاضرة، لم ینشأ في اوروبا، وانما نشأ في الجامعات الإسلامیة ف ي الأن دلس والم شرق، م ستمداً         

ث م  .. وأقوات ھ أصولھ من التصور الإسلامي وتوجیھاتھ، إلى الك ون وطبیعت ھ الواقعی ة، ومدخرات ھ            
استقلت النھضة العلمیة في أوروبا بھذا المنھج، واستمرت تنمیھ وترقیھ، بینم ا رك د وت رك نھائی اً            
في العالم الإسلامي بسبب بع د ھ ذا الع الم ت دریجیاً ع ن الإس لام، بفع ل عوام ل بع ضھا یتمث ل ف ي                  

ھج ال ذي اقتب ستھ   ث م قطع ت أوروب ا م ا ب ین الم ن      … الھجوم علیھ م ن الع الم ال صلیبي وال صھیوني         
وب  ین أص  ولھ الاعتقادی  ة الاس  لامیة، وش  ردت ب  ھ نھائی  اً بعی  داً ع  ن االله، ف  ي أثن  اء ش  رودھا ع  ن        

   )١٦(! بغیاً وعدواً باسم االله -الكنیسة، التي كانت تستطیل على الناس 

                                                             
  .المستقبل لهذا الدين: في كتاب" الفصام النكد:"راجع فصل -  16
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ش  أنھ ش  أن إنت  اج الفك  ر الج  اھلي ف  ي جمی  ع  -وك  ذلك أص  بح نت  اج الفك  ر الأوروب  ي بجملت  ھ 
 ش   یئاً آخ  ر، ذا طبیع   ة مختلف  ة م   ن أساس   ھا ع  ن مقوم   ات الت   صور    -می  ع البق   اع الأزم  ان ف   ي ج 

ووج  ب عل  ى الم  سلم أن  .. ومعادی  ة ف  ي الوق  ت ذات  ھ ع  داء أص  یلاً للت  صور الإس  لامي   . الإس  لامي
یرجع إلى مقوم ات ت صوره وح دھا، وألا یأخ ذ إلا م ن الم صدر الرب اني إن اس تطاع بنف سھ، وإلا                

  . یعل     م ع     ن دین     ھ وتق     واه م     ا یطمئن     ھ إل     ى الأخ     ذ عن     ھ  ف     لا یأخ     ذ إلا ع     ن م     سلم تق     ي،  
   

  
 

لا یعرفھ ا الإس لام فیم ا یخ تص بك ل العل وم       " ص احب العل م  "عن  " العلم" إن حكایة فصل    
المتعلق  ة بمفھوم  ات العقی  دة الم  ؤثرة ف  ي نظ  رة الإن  سان إل  ى الوج  ود والحی  اة والن  شاط الإن  ساني،     

وس  ائر م  ا یتعل  ق ب  نفس الإن  سان ون  شاطھ م  ن ھ  ذه      والأوض  اع، والق  یم، والأخ  لاق، والع  ادات،   
  . النواحي

إن الإسلام یتسامح في أن یتلقى المسلم عن غیر المسلم، او عن غی ر التق ي م ن الم سلمین،        
في علم الكیمی اء البحت ة، او الطبیع ة، او الفل ك، او الط ب، او ال صناعة، او الزراع ة، او الأعم ال               

ل  ك ف ي الح الات الت ي لا یج  د فیھ ا م سلماً تقی اً یأخ  ذ عن ھ ف ي ھ  ذا         وذ. وأمثالھ ا .. الإداری ة والكتابی ة  
كل ھ، كم ا ھ و واق ع م ن ی سمون أنف سھم الم سلمین الی وم، الناش ئ م ن بع دھم ع ن دی نھم وم  نھجھم               

 وم ا یل  زم لھ ذه الخلاف  ة م  ن   -ب  إذن االله-وع ن الت  صور الإس لامي لمقت  ضیات الخلاف ة ف  ي الأرض    
ولكن  ھ لا یت  سامح ف  ي أن یتلق  ى أص  ول عقیدت  ھ، ولا .. لمختلف  ةھ  ذه العل  وم والخب  رات والمھ  ارات ا

مقومات تصوره، ولا تف سیر قرآن ھ وحدیث ھ وس یرة نبی ھ، ولا م نھج تاریخ ھ وتف سیر ن شاطھ، ولا              
ال خ، م ن   … مذھب مجتمعھ، ولا نظام حكمھ، ولا منھج سیاستھ، ولا موجبات فنھ وأدبھ وتعبی ره    

  . غیر مسلم یثق في دینھ وتقواه في شيء من ھذا كلھمصادر غیر إسلامیة، ولا أن یتلقى عن 
ك ان عمل ھ الأول فیھ ا ھ و     . إن الذي یكتب ھذا الكلام إنسان ع اش یق رأ أربع ین س نة كامل ة       

.. ما ھو من تخصصھ وما ھ و م ن ھوایات ھ    .. القراءة والاطلاع في معظم حقول المعرفة الإنسانیة      
 ك ل م ا ق رأه ض ئیلاً ض ئیلاً إل ى جان ب ذل ك         ف إذا ھ و یج د     . ثم ع اد إل ى م صادر عقیدت ھ وت صوره          

 وما ھو بنادم على م ا ق ضى فی ھ أربع ین س نة      -وما كان یمكن أن یكون إلا كذلك-الرصید الضخم  
… فإنما عرف الجاھلیة على حقیقتھا، وعلى انحرافھ ا، وعل ى ض آلتھا وعل ى قزامتھ ا            . من عمره 

 وعل  م عل  م الیق  ین ان  ھ لا یمك  ن أن  !!!وعل  ى جعجعتھ  ا وانتفاش  ھا، وعل  ى غرورھ  ا وأدائھ  ا ك  ذلك  
  !!! یجمع المسلم بین ھذین المصدرین في التلقي

إن الأم ر اكب ر م ن أن یفت ى فی ھ      .. ومع ذلك فلیس الذي سبق ف ي ھ ذه الفق رة رأی اً ل ي أبدی ھ         
 -س بحانھ -ان ھ اثق ل ف ي می زان االله م ن أن یعتم د الم سلم فی ھ عل ى رأی ھ، إنم ا ھ و ق ول االله                  .. بالرأي
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نحكم  ھ ف  ي ھ  ذا ال  شان، ونرج  ع فی  ھ إل  ى االله والرس  ول ، كم  ا   .. ھ ص  لى االله علی  ھ وس  لم وق  ول نبی  
  . یرجع الذین آمنوا إلى االله والرسول فیما یختلفون فیھ

  :  عن الھدف النھائي للیھود والنصارى في شأن المسلمین بصفة عامة-سبحانھ-یقول االله
  

كم كفاراً، حسداً م ن عن د أنف سھم، م ن     ود كثیر من أھل الكتاب لو یردونكم من بعد إیمان         { 
… }بعد ما تب ین لھ م الح ق، ف اعفوا واص فحوا حت ى ی أتي االله ب أمره، إن االله عل ى ك ل ش يء ق دیر              

  ] ١٠٩: البقرة[
  
. إن ھ  دى االله ھ  و الھ  دى: ق  ل. ول  ن ترض  ى عن  ك الیھ  ود ولا الن  صارى حت  ى تتب  ع مل  تھم {

: البق رة [ … }ل ك م ن االله م ن ول ي ولا ن صیر     ولئن اتبعت أھواءھم بعد الذي جاءك من العلم، م ا         
١٢٠ [  

  
ی  ا أیھ  ا ال  ذین آمن  وا إن تطیع   وا فریق  اً م  ن ال  ذین أوت   وا الكت  اب ی  ردوكم بع  د إیم   انكم           { 

  ] ١٠٠: آل عمران[… }كافرین
 فیم  ا رواه الح  افظ أب  و یعل  ى ع  ن حم  اد ع  ن      -ص  لى االله علی  ھ وس  لم   -ویق  ول رس  ول االله  

  : رضي االله عنھم-الشعبي عن جابر 
لا ت سألوا أھ  ل الكت  اب ع  ن ش  يء ، ف  انھم ل ن یھ  دوكم وق  د ض  لوا، وإنك  م إم  ا أن ت  صدقوا    "

  " بباطل، وإما أن تكذبوا بحق، وانھ واالله لو كان موسى حیاً ما حل لھ أن یتبعني
وحین یتحدد الھدف النھائي للیھود والنصارى ف ي ش أن الم سلمین عل ى ذل ك النح و الق اطع          

، یك  ون م  ن البلاھ  ة الظ  ن لحظ  ة ب  أنھم ی  صدرون ع  ن نی  ة طیب  ة ف  ي أي    ال  ذي یق  رره االله س  بحانھ
مبح  ث م  ن المباح  ث المتعلق  ة بالعقی  دة الإس  لامیة، او الت  اریخ الاس  لامي، او التوجی  ھ ف  ي نظ  ام          
المجتم  ع الم  سلم، او ف  ي سیاس  تھ او ف  ي اقت  صاده، او یق  صدون إل  ى خی  ر، او إل  ى ھ  دى، او إل  ى       

  !  إنما ھم الغافلون-بعد تقریر االله سبحانھ- ھؤلاء الناس والذین یظنون ذلك فیما عند… نور
الم صدر الوحی د ال ذي    .. } إن ھ دى االله ھ و الھ دى   : ق ل {: كذلك یتحدد من قول االله س بحانھ  

یج  ب عل  ى الم  سلم الرج  وع إلی  ھ ف  ي ھ  ذه ال  شؤون، فل  یس وراء ھ  دى االله إلا ال  ضلال، ول  یس ف  ي   
ولا … "إن ھ  دى االله ھ  و الھ  دى : ق  ل: "ي ال  نصغی  ره ھ  دى، كم  ا تفی  د ص  یغة الق  صر ال  واردة ف    

  ! سبیل إلى الشك في مدلول ھذا النص، ولا إلى تأویلھ كذلك
ك  ذلك ی  رد الأم  ر الق  اطع ب  الإعراض عم  ن یت  ولى ع  ن ذك  ر االله، ویق  صر اھتمام  ھ عل  ى       
ش ؤون الحی  اة ال دنیا، وی  نص عل ى أن مث  ل ھ  ذا لا یعل م إلا ظن  اً، والم سلم منھ  ي ع ن اتب  اع الظ  ن،        

  . ھ لا یعلم إلا ظاھراً من الحیاة الدنیا، فھو لا یعلم علماً صحیحاًوان
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ف اعرض عم  ن ت ولى ع  ن ذكرن ا، ول  م ی رد إلا الحی  اة ال دنیا، ذل  ك م بلغھم م  ن العل  م، ان       { 
  ] ٣٠-٢٩: النجم. [ }ربك ھو اعلم بمن ضل عن سبیلھ، وھو اعلم بمن اھتدى 

  ] ٧:الروم.. [ }خرة ھم غافلون یعلمون ظاھراً من الحیاة الدنیا، وھم عن الآ{ 
  

 لا -الی وم !" العلم اء "وھ و ش أن جمی ع    -والذي یغفل عن ذكر االله، ولا یرید إلا الحیاة الدنیا          
ال  ذي یث ق الم  سلم ف  ي ص  احبھ فیتلق ى عن  ھ ف  ي ك  ل   " العل  م" یعل م إلا ھ  ذا الظ  اھر، ول  یس ھ ذا ھ  و   

 ولا یتلق ى من ھ تف سیراً ولا ت أویلاً     شأنھ، إنما یجوز أن یتلقى عن ھ ف ي ح دود علم ھ الم ادي البح ت،        
كم ا ان ھ ل یس ھ و العل م ال ذي ت شیر إلی ھ الآی ات          .. عاماً للحی اة، او ال نفس، او متعلقاتھ ا الت صویریة     

كم ا یفھ م ال ذین    " ھل یستوي ال ذین یعلم ون وال ذین لا یعلم ون؟    :"القرآنیة وتثني علیھ، كقولھ تعلى 
ا بھ ا ف ي غی ر مواض عھا؟ فھ ذا ال سؤال التقری ري          ینتزعون النصوص القرآنیة من سیاقھا لی شھدو      

  : وارد في آیة ھذا نصھا الكامل 
ھ  ل : أم م  ن ھ  و قان  ت آن  اء اللی  ل س  اجداً وقائم  اً یح  ذر الآخ  رة ویرج  و رحم  ة رب  ھ؟ ق  ل   { 

  ] ٩: الزمر.. [ }یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ إنما یتذكر أولو الألباب 
  

ھ و ھ ذا ال ذي    .. اجداً وقائم اً، یح ذر الآخ رة ویرج و رحم ة رب ھ         فھذا القانت آن اء اللی ل ، س         
لا العل م ال ذي یف سد    .. الذي تشیر إلیھ الآیة ، العلم الذي یھدي إلى االله وتق واه     .. وھذا ھو العلم  .. یعلم

  ! الفطر فتلحد في االله
ل ى  ف العلم ی شتمل ع  .. إن العلم لیس مقصوراً على علم العقی دة والف رائض الدینی ة وال شرائع         

وت سخیرھا ف  ي خلاف  ة الأرض تعلق ھ بالعقی  دة والف  رائض   .. ك ل ش  يء، ویتعل ق ب  القوانین الطبیعی  ة  
لكن العل م ال ذي ینقط ع ع ن قاعدت ھ الإیمانی ة ل یس ھ و العل م ال ذي یعنی ھ الق رآن ویثن ي                       .. والشرائع

 الطبیع  ة، إن ھن  اك ارتباط  اً ب  ین القاع  دة الإیمانی  ة وعل  م الفل  ك، وعل  م الأحی  اء، وعل  م  .. عل  ى أھل  ھ
وس   ائر العل   وم المتعلق   ة ب   النوامیس الكونی   ة، والق   وانین ..وعل   م الكیمی   اء، وعل   م طبق   ات الأرض

كم ا اتج ھ   .. إنھا كلھا تؤدي إلى االله، حین لا یستخدمھا الھ وى المنح رف للابتع اد ع ن االله      . الحیویة
الت ي قام ت ف  ي    ب سبب تل ك الملاب سات النك دة     -م ع الأس  ف -الم نھج الأوروب ي ف ي النھ ضة العلمی ة     

ث م ت رك آث اره العمیق ة ف ي      ! التاریخ الأوروبي خاصة، بین المشتغلین بالعلم وبین الكنیسة الغاش مة   
من  اھج الفك  ر الأوروب  ي كلھ  ا، وف  ي طبیع  ة التفكی  ر الاوروب  ي، وت  رك تل  ك الرواس  ب الم  سممة        

 ف ي  -وح دھا لا لأص ل الت صور الكنی سي وح ده ولا للكنی سة        -بالعداء لأصل التصور الدیني جمل ة       
كل ما أنتجھ الفكر الأوروبي، في كل حقل من حقول المعرفة، سواء كان ت فل سفة میتافیزیقی ة، او          

   )١٧(!  بالموضوع الدیني-في الظاھر-كانت بحوثاً علمیة بحتة لا علاقة لھا 

                                                             
  ".المستقبل لهذا الدين"في كتاب " الفصام والنكد: "يراجع فصل -  17
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وإذا تقرر أن مناھج الفكر الغربي، ونت اج ھ ذا الفك ر ف ي ك ل حق ول المعرف ة، یق وم ابت داء              
 تلك الرواسب المسممة بالع داء لأص ل الت صور ال دیني جمل ة، ف ان تل ك المن اھج وھ ذا           على أساس 

النتاج اشد عداءً للت صور الإس لامي خاص ة، لأن ھ یعتم د ھ ذا الع داء ب صفة خاص ة، ویتح رى ف ي               
 تمیی  ع العقی  دة والت  صور والمفھوم  ات الاس  لامیة، ث  م تحط  یم    -ف  ي خط  ة متعم  دة -ح  الات كثی  رة  

  . یھا تمیز المجتمع المسلم في كل مقوماتھالأسس التي یقوم عل
ومن ثم یكون من الغفلة المزریة الاعتماد على مناھج الفكر الغرب ي، وعل ى نتاج ھ ك ذلك،         

الت ي لاب د لن ا    -ومن ثم تجب الحیطة كذلك في أثناء دراسة العلوم البحت ة    .. في الدراسات الإسلامیة  
 م ن آی ة ظ لال فل سفیة تتعل ق بھ ا، لان ھ ذه        -في موقفنا الحاضر من تلقیھ ا م ن م صادرھا الغربی ة      

وأي ق در  . الظلال معادیة ف ي أساس ھا للت صور ال دیني جمل ة، وللت صور الإس لامي ب صفة خاص ة                
   …منھا یكفي لتسمیم الینبوع الإسلامي الصافي
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  عقيدته المسلم جنسية
  

 ، ی  وم جاءھ  ا  ج  اء الإس  لام إل  ى ھ  ذه الب  شریة بت  صور جدی  د لحقیق  ة ال  روابط والوش  ائج       
بت   صور جدی   د لحقیق   ة الق   یم والاعتب   ارات ، ولحقیق   ة الجھ   ة الت   ي تتلق   ى منھ   ا ھ   ذه الق   یم وھ   ذه   

  . الاعتبارات 
جاء الإسلام لیرد الإنسان إلى ربھ ، ولیجعل ھذه ال سلطة ھ ي ال سلطة الوحی دة الت ي یتلق ى                

ھا بروابط ھ ووش ائجھ ، كم ا    منھا موازینھ وقیمھ ، كما تلقى منھا وجوده وحیاتھ ، والتي یرجع إلی     
  . أنھ من إرادتھا صدر وإلیھا یعود 

جاء لیقرر أن ھناك وشیجة واحدة ت ربط الن اس ف ي االله ف إذا انبتّ ت ھ ذه الوش یجة ف لا ص لة           
  : ولا مودة 
لا تجد قوما یؤمنون باالله والیوم الآخ ر ی وادون م ن ح اد االله ورس ولھ ول و ك انوا آب اءھم                  { 

  ] ٢٢:المجادلة [}  أو عشیرتھم أو أبناءھم أو إخوانھم
  

  : وأن ھناك حزبا واحدا الله لا یتعدد ، واحزابا أخرى كلھا للشیطان وللطاغوت 
ال  ذین آمن  وا یق  اتلون ف  ي س  بیل االله وال  ذین كف  روا یق  اتلون ف  ي س  بیل الط  اغوت فق  اتلوا        { 

  ] ٧٦: النساء [} أولیاء الشیطان إن كید الشیطان كان ضعیفا 
  

  :  واحدا یصل إلى االله وكل طریق آخر لا یؤدي إلیھ وأن ھناك طریقا
  ] ١٥٣: الأنعام [} وأن ھذا صراطي مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلھ { 

  
  : وأن ھناك نظاما واحدا ھو النظام الإسلامي وما عداه من النظم فھو جاھلیة 

  ] ٥٠: المائدة [} وم یؤمنون أفحكم الجاھلیة یبغون ومن احسن من االله حكما لق{ 
  

  : وأن ھناك شریعة واحدة ھي شریعة االله وما عداھا فھو باطل 
  ] ١٨: الجاثیة [ } ثم جعلناك على شریعة من الأمر فاتبعھا ولا تتبع أھواء الذین لا یعلمون { 

  
  : وأن ھناك حقا واحدا لا یتعدد ، وما عداه فھو الضلال 

  ] ٣٢: یونس [}  فأني تصرفون فماذا بعد الحق إلا الضلال{ 
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وان ھن  اك دارا واح  دة ھ  ي دار الإس  لام ، تل  ك الت  ي تق  وم فیھ  ا الدول  ة الم  سلمة ، فتھ  یمن       
علیھا شریعة االله ، وتق ام فیھ ا ح دوده ، ویت ولى الم سلمون فیھ ا بع ضھم بع ضا ، وم ا ع داھا فھ و                   

 أمان ، ولكنھ ا لی ست دار إس لام    دار حرب ، علاقة المسلم بھا إما القتال ، وإما المھادنة على عھد   
  : ، ولا ولاء بین أھلھا وبین المسلمین 

إن الذین آمنوا وھاجروا وجاھدوا بأموالھم وأنفسھم في س بیل االله وال ذین آووا ون صروا             { 
أولئك بعضھم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یھاجروا ما لكم من ولایتھم من شيء حت ى یھ اجروا          

ن فعلیكم النصر إلا على قوم بینكم وبینھم میثاق واالله بما تعمل ون ب صیر    وإن استنصروكم في الدی   
وال  ذین كف  روا بع  ضھم أولی  اء بع  ض إلا تفعل  وا تك  ن فتن  ة ف  ي الأرض وف  ساد كبی  ر وال  ذین آمن  وا    
وھاجروا وجاھدوا في سبیل االله والذین آووا ونصروا أولئك ھم المؤمنون حق ا لھ م مغف رة ورزق        

  ] ٧٥-٧٢: الأنفال [}  بعد وھاجروا وجاھدوا معكم فأولئك منكم كریم والذین آمنوا من
  

ج اء یرف ع الإن سان ویخل صھ     . . بھذه النصاعة الكاملة ، وبھذا الجزم القاطع ج اء الإس لام          
 ف لا  - وھ ي م ن وش ائج الأرض والط ین     -من وشائج الأرض والطین ، ومن وش ائج اللح م وال دم             

 االله ، فتق وم ال روابط بین ھ وب ین س كانھ عل ى اس اس الارتب اط         وطن للمسلم إلا الذي تقام فیھ شریعة     
دار " ف   ي " الأم   ة الم   سلمة " ف   ي االله ، ولا جن   سیة للم   سلم إلا عقیدت   ھ الت   ي تجعل   ھ ع   ضوا ف   ي  

، ولا قرابة للم سلم إلا تل ك الت ي تنبث ق م ن العقی دة ف ي االله ، فت صل الوش یجة بین ھ وب ین               " الإسلام  
  . . . أھلھ في االله 

 قرابة المسلم أب اه وأم ھ وأخ اه وزوج ھ وع شیرتھ ، م ا ل م تنعق د الآص رة الأول ى ف ي             لیست
  : الخالق ، فتتصل من ثم بالرحم 

یا ایھا الن اس اتق وا ربك م ال ذي خلقك م م ن نف س واح دة وخل ق منھ ا زوجھ ا وب ث منھم ا                     { 
  ] ١: النساء [} رجالا كثیرا ونساء واتقوا االله الذي تساءلون بھ والأرحام 

  
لا یمنع ھذا من مصاحبة الوالدین ب المعروف م ع اخ تلاف العقی دة م ا ل م یقف ا ف ي ال صف                و

المع  ادي للجبھ  ة الم  سلمة ، فعندئ  ذ لا ص  لة ولا م  صاحبة ، وعب  د االله ب  ن عب  د االله ب  ن أب  ي یعطین  ا   
  : المثل في جلاء 

د االله دع ا رس ول االله ص لى االله علی ھ وس لم عب       : روى ابن جریر بسنده عن ابن زیاد ، قال        
م ا یق ول أب ي ؟ ب أبي أن ت وأم ي ،       : قال )) ألا ترى ما یقول أبوك ؟ : (( بن عبد االله بن ابي ، قال   

فق د ص دق واالله ی ا    : ، فق ال  )) یق ول ل ئن رجعن ا إل ى المدین ة لیخ رجن الأع ز منھ ا الاذل            : (( قال  
ا رس ول االله وأن أھ ل یث رب    رسول االله ، أنت واالله الأعز وھو الاذل ، أما واالله لقد قدمت المدینة ی   

لیعلمون ما بھا أحد ابر بوالده مني ، ولئن كان یرضي االله ورسولھ أن آتیھم ا برأس ھ لآتیھم ا ب ھ ،         
فلما قدما المدینة ق ام عب د االله ب ن عب د االله ب ن أب ي       )) . . لا (( فقال رسول االله صلى االله علیھ وسلم   
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 لئن رجعنا إل ى المدین ة لیخ رجن الاع ز منھ ا الاذل ؟      "أنت القائل : على بابھا بالسیف لأبیھ ، قال     
أما واالله لتعرفن العزة لك أو لرسول االله صلى االله علیھ وسلم ؟ واالله لا یأوی ك ظلھ ا ولا تأوی ھ أب دا       

ی ا للخ زرج ابن ي یمنعن ي بیت ي      ! ابني یمنعني بیت ي  ! یا للخزرج : إلا بإذن من االله ورسولھ ، فقال   
واالله لا ی دخلن إلا ب  إذن  : وی ھ إلا ب إذن من ھ ، ف اجتمع إلی  ھ رج ال فكلم وه ، فق ال        واالله لا یأ: فق ال  ! 

خل ھ  : اذھبوا إلی ھ فقول وا ل ھ    : (( من االله ورسولھ ، أتوا النبي صلى االله علیھ وسلم فأخبروه ، فقال          
  . . . أما وقد جاء أمر النبي صلى االله علیھ وسلم فنعم : ، فأتوه ، فقال )) ومسكنھ 

{ : انعق دت آص رة العقی دة ف المؤمنون كلھ م إخ وة ، ول و ل م یجمعھ م ن سب ولا ص ھر                  فإذا  
  : على سبیل القصر والتوكید . . } إنما المؤمنون إخوة 

إن الذین آمنوا وھاجروا وجاھدوا بأموالھم وأنفسھم في س بیل االله وال ذین آووا ون صروا             { 
  ] ٧٢: الأنفال [} أولئك بعضھم أولیاء بعض 

  
ة تتجاوز الجیل الواحد إلى الأجیال المتعاقبة ، وت ربط أول ھ ذه الأم ة بآخرھ ا ،           وھي ولای 

  : وآخرھا بأولھا ، برباط الحب والمودة والولاء والتعاطف المكین 
والذین تبوأوا الدار والإیمان من قبلھم یحبون من ھاجر إلیھم ولا یجدون ف ي ص دورھم          { 

ان بھ م خ صاصة وم ن ی وق ش ح نف سھ فأولئ ك ھ م         حاجة مما أوتوا ویؤثرون عل ى أنف سھم ول و ك           
والذین جاءوا من بع دھم یقول ون ربن ا اغف ر لن ا ولإخوانن ا ال ذین س بقونا بالإیم ان ولا              * المفلحون  

  ] ١٠-٩: الحشر [} تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم 
    

  
 

اء ال  ذین س  بقوھم ف  ي موك  ب    وی  ضرب االله الامث  ال للم  سلمین ب  الرھط الك  ریم م  ن الأنبی       
  : الإیمان الضارب في شعاب الزمان 

ونادى نوح ربھ فق ال رب إن ابن ي م ن اھل ي وغ ن وع دك الح ق وان ت احك م الح اكمین               { 
قال یا نوح إنھ لیس من اھلك إنھ عمل غیر صالح ف لا ت سألني م ا ل یس ل ك ب ھ عل م إن ي اعظ ك أن               

لك م ا ل یس ل ي ب ھ عل م وألا تغف ر ل ي وترحمن ي         تكون من الجاھلین قال رب إني اعوذ ب ك ان أس أ    
  ] ٤٧-٤٥: ھود [} أكن من الخاسرین 

  
وإذ ابتلى إبراھیمَ ربُھُ بكلمات قال إني جاعلك للناس إماما قال وم ن ذریت ي ق ال لا ین ال              { 

  ] ١٢٤: البقرة [} عھدي الظالمین 
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م ن آم ن م نھم ب االله     وإذ قال إبراھیم رب اجع ل ھ ذا بل دا امن ا وارزق أھل ھ م ن الثم رات            { 
: البق رة  [} والیوم الآخر قال ومن كفر فامتعھ قل یلا ث م اض طره إل ى ع ذاب الن ار وب ئس الم صیر                  

١٢٦ [  
  

  : ویعتزل إبراھیم أباه وأھلھ حین یرى منھم الإصرار على الضلال 
} واعت  زلكم وم  ا تعب  دون م  ن دون االله وادع  وا رب  ي ع  سى ألا أك  ون ب  دعاء رب  ي ش  قیا   { 

  ] ٤٨: مریم [
  

  : ویحكي االله عن إبراھیم وقومھ ما فیھ اسوة وقدوة 
قد كانت لك م اس وة ح سنة ف ي إب راھیم وال ذین مع ھ إذ ق الوا لق ومھم إن ا ب راء م نكم ومم ا                { 

} تعبدون من دون االله كفرنا بكم وبدا بیننا وبینكم العداوة والبغ ضاء اب دا حت ى تؤمن وا ب االله وح ده                
  ] ٤: الممتحنة [
  

اب الكھ  ف یعتزل  ون أھلھ  م وق  ومھم وأرض  ھم لیخل  صوا الله ب  دینھم ، ویف  روا  والفتی  ة اص  ح
  . إلى ربھم بعقیدتھم ، حین عز علیھم أن یجدوا لھا مكانا في الوطن والأھل والعشیرة 

إنھ  م فتی  ة آمن  وا ب  ربھم وزدن  اھم ھ  دى وربطن  ا عل  ى قل  وبھم غ  ذ ق  اموا فق  الوا ربن  ا رب    { 
ھا لق د قلن ا إذا ش ططا ھ ؤلاء قومن ا اتخ ذوا م ن دون ھ آلھ ة           السموات والأرض لن ندعو من دونھ إل      

لولا یأتون علیھم بسلطان بین فمن أظل م مم ن افت رى عل ى االله ك ذبا وإذ اعتزلتم وھم وم ا یعب دون                
-١٣: الكھ ف  [} إلا االله فأووا إلى الكھف ینشر لكم ربكم من رحمتھ ویھیئ لكم من أمركم مرفق ا       

١٦ [  
  : رق بینھما وبین زوجیھما حین تفترق العقیدة وامرأة نوح وامرأة لوط یف

وض  رب االله م  ثلا لل  ذین كف  روا ام  رأة ن  وح وام  رأة ل  وط كانت  ا تح  ت عب  دین م  ن عبادن  ا   { 
  ] ١٠: التحریم [} صالحین فخانتاھما فلم یغنیا عنھما من االله شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین 

  
  : وامرأة فرعون على الضفة الأخرى 

 م ثلا لل ذین آمن وا ام رأة فرع ون إذ قال ت رب اب ن ل ي عن دك بیت ا ف ي الجن ة               وضرب االله { 
  ] ١١: التحریم [} ونجني من فرعون وعملھ ونجني من القوم الظالمین 

  
وش  یجة الاب  وة ف  ي ق  صة ن  وح ،    . . وھك  ذا تتع  دد الأمث  ال ف  ي جمی  ع الوش  ائج وال  روابط     

ھ ل والع شیرة وال وطن جمیع ا ف ي ق صة       ووشیجة البنوة وال وطن ف ي ق صة إب راھیم ، ووش یجة الأ       
  . . . اصحاب الكھف ، ورابطة الزوجیة في قصص امرأتي نوح ولوط وامرأة فرعون 
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  . . وھكذا یمضي الموكب الكریم في تصوره لحقیقة الروابط والوشائج 
حت ى تج  يء الأم ة الوس  ط ، فتج د ھ  ذا الرص ید م  ن الأمث ال والنم  اذج والتج ارب ، فتم  ضي عل  ى       

ب  اني للأم  ة المؤمن  ة ، وتفت  رق الع  شیرة الواح  دة ، ویفت  رق البی  ت الواح  د ، ح  ین تفت  رق   ال  نھج الر
  : العقیدة ، وحیث تنبت الوشیجة الأولى ، ویقول االله سبحانھ في صفة المؤمنین قولھ الكریم 

لا تج  د قوم  ا یؤمن  ون ب  االله والی  وم الآخ  ر ی  وادون م  ن ح  اد االله ورس  ولھ ول  و ك  انوا اب  اءھم او        { 
م أو عشیرتھم أولئك كتب في قلوبھم الإیمان وایدھم بروح منھ وی دخلھم جن ات تج ري م ن       اخوانھ

تحتھ  ا الأنھ  ار خال  دین فیھ  ا رض  ي االله ع  نھم ورض  وا عن  ھ أولئ  ك ح  زب االله ألا إن ح  زب االله ھ  م   
  ] ٢٢: المجادلة [} المفلحون 
  

ي لھ  ب واب  ن وح ین انبتّ  ت وش یجة القراب  ة ب  ین محم د ص  لى االله علی  ھ وس لم وب  ین عم  ھ أب      
. . وحین قاتل المھاجرون أھلھم وأقرباءھم وقتل وھم ی وم ب در     " ابو جھل   " عمھ عمروا بن ھشام     

حینئ  ذ ات   صلت وش   یجة العقی   دة ب   ین المھ   اجرین والأن  صار ، ف   إذا ھ   م أھ   ل وإخ   وة ، وات   صلت    
 ، صھیب الرومي ، وبلال الحبشي ، وس لمان الفارس ي    : الوشیجة بین المسلمین العرب وإخوانھم      

وتوارت عصبیة القبیل ة ، وع صبیة الج نس ، وع صبیة الأرض ، وق ال لھ م رس ول االله ص لى االله            
لیس منا من دع ا إل ى ع صبیة ، ول یس من ا      : (( وقال لھم )) . . دعوھا فإنھا منتنة  : (( علیھ وسلم   

ن  تن . . ف انتھى أم  ر ھ  ذا الن  تن  )) . . م ن قات  ل عل  ى ع  صبیة ، ول  یس من ا م  ن م  ات عل  ى ع  صبیة    
لوث  ة الق  وم ،  . . نع  رة الج  نس ، واختف  ت تل  ك اللوث  ة    . . ومات  ت ھ  ذه النع  رة   . . ع  صبیة الن  سب  

من ذ  . . واستروح الب شر أرج الآف اق العلی ا ، بعی دا ع ن ن تن اللح م وال دم ، ولوث ة الط ین والأرض             
ال  دار الت  ي  " دار الإس  لام " ذل  ك الی  وم ل  م یع  د وط  ن الم  سلم ھ  و الأرض ، إنم  ا ع  اد وطن  ھ ھ  و      

ت  سیطر علیھ  ا عقیدت  ھ وتحك  م فیھ  ا ش  ریعة االله وح  دھا ، ال  دار الت  ي ی  أوي إلیھ  ا وی  دافع عنھ  ا ،          
لكل م ن ی دین بالإس لام عقی دة ویرت ضي      " دار الإسلام   " وھي  . . ویستشھد لحمایتھا ومد رقعتھا     

 كاص حاب  - ولو لم یكن م سلما  -شریعتھ شریعة ، وكذلك لكل من یرتضي شریعة الإسلام نظاما     
والأرض الت ي لا یھ یمن فیھ ا الإس لام ولا      " . . دار الإس لام    " یانات الكتابیة الذین یعیشون ف ي       الد

. . بالقی  اس إل  ى الم  سلم ، وإل  ى ال  ذمي المعاھ  د ك  ذلك      " دار الح  رب " تحك  م فیھ  ا ش  ریعتھ ھ  ي    
  . عھ یحاربھا المسلم ولو كان فیھا مولده ، وفیھا قرابتھ من النسب وصھره ، وفیھا أموالھ ومناف

وكذلك حارب محمد صلى االله علیھ وسلم مكة وھي مسقط رأسھ ، وفیھا عشیرتھ وأھل ھ ،         
وفیھا داره ودور صحابتھ وأموالھم التي تركوھا ، فلم تصبح دار إسلام ل ھ ولأمت ھ إلا ح ین دان ت         

    . للإسلام وطبقت فیھا شریعتھ
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ة تق  ال بالل  سان ، ولا م  یلادا ف  ي فالإس  لام ل  یس كلم  . . ھ  ذا ھ  و وح  ده . . ھ  ذا ھ  و الإس  لام 
  . ولا وراثة مولد في بیت ابواه مسلمان ! أرض علیھا لافتة إسلامیة وعنوان إسلامي 

فلا وربك لا یؤمنون حتى یحكموك فیما شجر بینھم ثم لا یج دوا ف ي انف سھم حرج ا مم ا          { 
  ] ٦٥: النساء [} قضیت ویسلموا تسلیما 

  
لا الأرض ولا الج  نس ولا الن  سب . . ا دار الإس  لام ھ  ذا ھ  و وح  ده الإس  لام ، وھ  ذه وح  دھ 

  . والا الصھر ولا القبلیة ولا العشیرة 
لقد أطلق الإسلام البشر من اللصوق بالطین لبیتطلعوا إل ى ال سماء ، وأطلقھ م م ن قی د ال دم          

  . لیرتفعوا في علیین . . قید البھیمة . . 
ض ، وجن سیة الم سلم الت ي یع رف     وطن المسلم الذي یحن إلی ھ وی دافع عن ھ ل یس قطع ة أر              

بھ  ا لی  ست جن  سیة حك  م ، وع  شیرة الم  سلم الت  ي ی  أوي إلیھ  ا وی  دفع عنھ  ا لی  ست قراب  ة دم ، ورای  ة  
المسلم التي یعتز بھا ویستشھد تحتھا لی ست رای ة ق وم ، وانت صار الم سلم ال ذي یھف وا إلی ھ وی شكر           

  : االله علیھ لیس غلبة جیش ، إنما ھو كما قال االله عنھ 
ذا ج  اء ن  صر االله والف  تح ورأی  ت الن  اس ی  دخلون ف  ي دی  ن االله افواج  ا ف  سبح بحم  د رب  ك   إ{ 

  ] سورة النصر [} واستغفره إنھ كان توابا 
  

إنھ الن صر تح ت رای ة العقی دة دون س ائر الرای ات ، والجھ اد لن صرة دی ن االله وش ریعتھ لا              
لا أی ة دار ، والتج رد بع د    ب شروطھا تل ك   " دار الإس لام  " لأي ھدف م ن الأھ داف ، وال ذیاد ع ن           

ھذا كلھ الله ، لا لمغنم ولا لسمعة ولا حمی ة لأرض أو ق وم ، أو ذود ع ن أھ ل أو ول د إلا لحم ایتھم          
  : من الفتنة عن دین االله 

س ئل رس ول االله ص لى االله علی ھ وس لم ع ن       : عن أبي موسى الاشعري رضي االله عنھ قال          
م ن قات ل لتك ون    : ((  ، أي ذلك في سبیل االله ؟ فقال الرجل یقاتل شجاعة ویقاتل حمیة ویقاتل ریاء    

  )) . . . كلمة االله ھي العلیا فھو في سبیل االله 
  . . الله . . وفي ھذا وحده تكون الشھادة لا في ایة حرب لأي ھدف غیر ھذا الھدف الواحد 

" وكل ارض تحارب المسلم في عقیدتھ ، وتصده عن دینھ ، وتعطل عمل شریعتھ ، فھ ي           
وك ل أرض تق وم فیھ ا عقیدت ھ     . . ولو كان فیھا أھلھ وعشیرتھ وقومھ ومالھ وتجارتھ    " حرب  دار  

  . ولو لم یكن فیھا أھل ولا عشیرة ولا قوم ولا تجارة " دار إسلام " وتعمل فیھا شریعتھ ، فھي 
ھذا ھ و معن ى ال وطن اللائ ق     . . دار تحكمھا عقیدة ومنھاج حیاة وشریعة من االله        : الوطن  

  . عقیدة ومنھاج حیاة ، وھذه ھي الآصرة اللائقة بالآدمیین : والجنسیة " . الإنسان " بـ 
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. إن عصبیة العشیرة والقبیلة والقوم والج نس والل ون والارض ، ع صبیة ص غیرة متخلف ة         
عصبیة جاھلیة عرفتھا الب شریة ف ي فت رات انحطاطھ ا الروح ي ، وس ماھا رس ول االله ص لى االله              . 

  . بھاذ الوصف الذي یفوح منھ التقزز والاشمئزاز  " منتنة" علیھ وسلم 
ولم ا ادع ى الیھ ود أنھ  م ش عب االله المخت ار بجن سھم وق  ومھم ردّ االله عل یھم ھ ذه ال  دعوى ،         

  : ورد میزان القیم إلى الإیمان وحده على توالي الأجیال ، وتغایر الأقوام والأجناس والأوطان 
ل بل ملة إب راھیم حنیف ا وم ا ك ان م ن الم شركین         وقالوا كونوا ھودا أو نصارى تھتدوا ق      { 

قولوا امنا باالله وما أنزل إلینا وما أنزل إلى إبراھیم وإسماعیل وإسحاق ویعق وب والاس باط وم ا       * 
ف إن  * أوتي موسى وعیسى وما أوتي النبیون من ربھم لا نفرق بین أحد منھم ونح ن ل ھ م سلمون          

ولوا فإنما ھ م ف ي ش قاق ف سیكفیكھم االله وھ و ال سمیع العل یم        آمنوا بمثل ما امنتم بھ فقد اھتدوا وإن ت    
  ] ١٣٨-١٣٥: البقرة [} صبغة االله ومن أحسن من االله صبغة ونحن لھ عابدون * 
  

فأما شعب االله المختار فھو الأمة المسلمة التي تستظل برایة االله على اختلاف م ا بینھ ا م ن         
  : الأجناس والأقوام والألوان والأوطان 

}  خیر أمة أخرجت للناس تأمرون ب المعروف وتنھ ون ع ن المنك ر وتؤمن ون ب االله           كنتم{ 
  ] ١١٠: آل عمران [
  

الأمة التي یكون فیھا أبو بكر العربي وب لال الحب شي وص ھیب الروم ي وس لمان الفارس ي         
وطن الجن سیة فیھ ا العقی دة ، وال     . . وإخوانھم الكرام ، والتي تتوالي أجیالھا على ھذا النسق الرائ ع   

  . فیھا ھو دار الإسلام ، والحاكم فیھا ھو االله ، والدستور فیھا ھو القرآن 
ھ  ذا الت  صور الرفی  ع لل  دار وللجن  سیة وللقراب  ة ھ  و ال  ذي ینبغ  ي ان ی  سیطر عل  ى قل  وب           
اص  حاب ال  دعوة إل  ى االله ، وال  ذي ینبغ  ي أن یك  ون م  ن الوض  وح بحی  ث لا تخ  تلط ب  ھ أوش  اب             

ال شرك ب الأرض ، وال شرك ب الجنس ،     : إلیھ ص ور ال شرك الخفی ة    الجاھلیة الدخیلة ، ولا تتسرب    
وال  شرك ب  القوم ، وال  شرك بالن  سب ، وال  شرك بالمن  افع ال  صغیرة القریب  ة ، تل  ك الت  ي یجمعھ  ا االله   
سبحانھ في آیة واحدة فیضعھا في كف ة وی ضع الإیم ان ومقت ضیاتھ ف ي كف ة أخ رى ، وی دع للن اس                 

  : الخیار 
ناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشیرتكم وأموال اقترفتموھ ا وتج ارة   قل إن كان آباؤكم وأب    { 

تخشون كسادھا ومساكن ترضونھا أحب إلیكم م ن االله ورس ولھ وجھ اد ف ي س بیلھ فترب صوا حت ى          
  ] ٢٤: التوبة [} یأتي االله بأمره واالله لا یھدي القوم الفاسقین 

  
 ال  شكوك ال  سطحیة ف  ي  ك  ذلك لا ینبغ  ي أن تق  وم ف  ي نف  وس أص  حاب ال  دعوة إل  ى االله تل  ك    
فم ن ھن ا ی ؤتى الكثی ر     . . حقیقة الجاھلیة وحقیق ة الإس لام ، وف ي ص فة دار الح رب ودار الإس لام              
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إن ھ لا إس لام ف ي أرض لا یحكمھ ا الإس لام ولا تق وم فیھ ا ش ریعتھ ،         . . منھم في تصوراتھ ویقینھ     
یس وراء الإیم  ان إلا الكف  ر ، ولا دار إس  لام إلا الت  ي یھ  یمن علیھ  ا الإس  لام بمنھج  ھ وقانون  ھ ، ول   

  . . . ولیس بعد الحق إلا الضلال . . ولیس دون الإسلام إلا الجاھلیة 
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  بعيـــدة نقلـــةٌ
  

: ھناك حقیقة أولیة، ینبغ ي أن تك ون واض حة ف ي نفوس نا تمام اً ونح ن نق دم الإس لام للن اس            
حقیق ة تنبث ق م ن طبیع ة الإٍس لام ذات ھ،       ھذه ال.. الذین یؤمنون بھ والذین لا یؤمنون بھ على السواء     

  . وتنبع من تاریخھ
إن الإسلام تصور مستقل للوج ود والحی اة، ت صور كام ل ذو خ صائص متمی زة، وم ن ثَ مَّ                
ینبث  ق من  ھ م  نھج ذات  ي م  ستقل للحی  اة كلھ  ا، بك  ل مقوماتھ  ا وارتباطاتھ  ا، ویق  وم علی  ھ نظ  ام ذو          

  . خصائص معینة
وقد یلتق ي م ع   . ة سائر التصورات الجاھلیة قدیماً وحدیثاً    ھذا التصور یخالف مخالفة أساسی    

ھ  ذه الت  صورات ف  ي جزئی  ات عرض  یة جانبی  ة، ولك  ن الأص  ول الت  ي تنبث  ق منھ  ا ھ  ذه الجزئی  ات     
  . مختلفة عن سائر ما عرفتھ البشریة من نظائرھا

ووظیفة الإسلام الأولى ھي أن ینشئ حیاة إنسانیة توافق ھذا الت صور، وتمثل ھ ف ي ص ورة        
واقعیة، وأن یقیم في الأرض نظاماً یتبع المنھج الرباني ال ذي اخت اره االله، وھ و یخ رج ھ ذه الأم ة                

  :  یقول-سبحانھ-المسلمة لتمثلھ وتقوم علیھ، وھو 
كن تم خی ر أم  ة أُخرج ت للن اس ت  أمرون ب المعروف وتنھ ون ع  ن المنك ر وتؤمن ون ب  االله         { 

  ] ١١٠: آل عمران... [}
  : ویقول في صفة ھذه الأمة

الذین إن مكَّناھم في الأرض أقاموا الصلاة وآت وا الزك اة وأم روا ب المعروف ونھ وا ع ن        { 
  ] ٤١: الحج... [}المنكر 

    
  

 
ولیست وظیفة الإسلام إذن أن یصطلح م ع الت صورات الجاھلی ة ال سائدة ف ي الأرض، ولا             

، ول ن تك ون ھ ذه وظیفت ھ     لم تك ن ھ ذه وظیفت ھ ی وم ج اء     .. الأوضاع الجاھلیة القائمة في كل مكان      
فالجاھلی  ة ھ  ي الجاھلی  ة ھ  ي الانح  راف ع  ن العبودی  ة الله وح  ده وع  ن        .. الی  وم ولا ف  ي الم  ستقبل  

الم   نھج الإلھ   ي ف   ي الحی   اة، واس   تنباط ال   نظم وال   شرائع والق   وانین والع   ادات والتقالی   د والق   یم          
ظیفت  ھ ھ  ي نق  ل الإس  لام وھ  و الإس  لام، وو.. والم  وازین م  ن م  صدر آخ  ر غی  ر الم  صدر الإلھ  ي  

  ! الناس من الجاھلیة إلى الإسلام
بتشریع بعض الناس للناس ما لم ی أذن ب ھ االله، كائن ة م ا        : الجاھلیة ھي عبودیة الناس للناس    

  ! …كانت الصورة التي یتم بھا ھذا التشریع
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والإسلام ھ و عبودی ة الن اس الله وح ده بتلق یھم من ھ وح ده ت صوراتھم وعقائ دھم وش رائعھم             
  !  وقیمھم وموازینھم والتحرر من عبودیة العبیدوقوانینھم

ھ  ذه الحقیق  ة المنبثق  ة م  ن طبیع  ة الإس  لام، وطبیع  ة دوره ف  ي الأرض، ھ  ي الت  ي یج  ب أن   
  ! الذین یؤمنون بھ والذین لا یؤمنون بھ على السواء: نقدم بھا الإسلام للناس

ر، ولا م  ن ناحی  ة لا م  ن ناحی  ة الت  صو . إن الإس  لام لا یقب  ل أن  صاف الحل  ول م  ع الجاھلی  ة 
ول  یس ھنال ك وض  ع آخ ر ن  صفھ   . فإم  ا إس لام وإم  ا جاھلی ة  .. الأوض اع المنبثق  ة م ن ھ  ذا الت صور    

فنظرة الإسلام واضحة ف ي الح ق واح د لا یتع دد،     .. إسلام ونصفھ جاھلیة، یقبلھ الإسلام ویرضاه  
إم ا حك م االله وإم ا    وأن ھ  . وھم ا غی ر ق ابلین للتل بس والامت زاج       . وأن ما عدا ھذا الحق فھو ال ضلال       

  : والآیات القرآنیة في ھذا المعنى متواترة كثیرة.. حكم الجاھلیة، وإما شریعة االله، وإما الھوى
وأن احك م بی  نھم بم  ا أن  زل االله، ولا تتب  ع أھ  واءھم، واح  ذرھم أن یفتن  وك ع  ن بع  ض م  ا   { 

  ] ٤٩: المائدة.. [}أنزل االله إلیك 
  ] ١٥: الشورى. [}تتبع أھواءھم فلذلك فادع، واستقم كما أمرت، ولا { 
وم ن أض ل مم ن ابت ع ھ واه بغی ر ھُ دى        . فإن لم یستجیبوا لك فاعلم أنما یتَّبعون أھ واءھم  { 

  ] ٥٠: القصص.. [}من االله؟ إن االله لا یھدي القوم الظالمي 
ثم جعلنا على شریعة من الأم ر فاتبعھ ا ولا تتب ع أھ واء ال ذین لا یعلم ون، إن ھ ل ن یغن وا              { 

  ] ١٩-١٨: الجاثیة.. [}ن االله شیئاً، وإن الظالمین بعضھم أولیاء بعض، واالله ولي المتقین عنك م
  ] ٥٠: المائدة.. [}أفحكم الجاھلیة یبغون؟ ومن أحسن من االله حكماً لقوم یوقنون { 
  

إم   ا حك   م . إم   ا الاس   تجابة الله والرس   ول، وإم   ا اتب   اع الھ   وى. فھم   ا أم   ران لا ثال   ث لھم   ا
ول یس بع د ھ ذا التوكی د ال صریح      .. الحكم بما أنزل االله كل ھ وإم ا الفتن ة عم ا أن زل االله            إما  . الجاھلیة

  .. الجازم من االله سبحانھ مجال للجدال أو للمحال 
وظیفة الإسلام إذن ھي إقصاء الجاھلیة من قیادة البشریة، وتولى ھ ذه القی ادة عل ى منھج ھ         

. بھ ذه القی ادة الرش یدة الخی ر للب شریة والی سر         یری د   .. الخاص، المستقل الملامح، الأًیل الخصائص    
الخیر الذي ینشأ من رد البشریة إلى خالقھا، والی سر ال ذي ین شأ م ن التن سیق ب ین حرك ة الب شریة،            
وت  ولى ھ  ذه القی  ادة منھج  ھ الخ  اص، الم  ستقل، ترتف  ع إل  ى الم  ستوى الك  ریم ال  ذي أراده االله لھ  ا،        

م ا ال ذي ج اء    : ع ام ح ین س ألھ رس تم قائ د الف رس      أو كما ق ال ربع ي ب ن    . وتخلص من حكم الھوى   
االله ابتعثنا لنخرج من شاء م ن عب ادة العب اد إل ى عب ادة االله وح ده، وم ن ض یق            : "بكم؟ فكان جوابھ  

  ". الدنیا إلى سعة الدنیا والآخرة، ومن جور الأدیان إلى عدل الإسلام
م وأنظم   تھم ل   م یج   ئ الإس   لام إذن لیرب   ت عل   ى ش   ھوات الن   اس الممثل   ة ف   ي ت   صوراتھ    

 س  واء منھ  ا م  ا ع  صر مج  يء الإس  لام، أو م  ا تخ  وض        ٠٠٠وأوض  اعھم وع  اداتھم وتقالی  دھم   
 إنم ا ج اء ھ ذا كل ھ إلغ اءً، وین سخھ ن سخاً،        ٠٠البشریة فی ھ الآن، ف ي ال شرق أو ف ي الغ رب س واء          
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نبثاق اً،  لین شئ حی اة تنبث ق من ھ ا    . جاء لینشئ الحی اة إن شاءً  . ویقیم الحیاة البشریة على أسسھ الخاصة     
وق  د ت  شابھ جزئی  ات من  ھ جزئی  ات ف  ي الحی  اة الت  ي یعی  شھا الن  اس ف  ي     . وت  رتبط بمح  وره ارتباط  اً 

إنما ھي مجرد م صادفة ھ ذا الت شابھ الظ اھري الج انبي      . ولكنھا لیست ھي، ولیست منھا   . الجاھلیة
رة تل  ك ش  جرة تطلعھ  ا حكم  ة االله، وھ  ذه ش  ج . أم  ا أص  ل ال  شجرة فھ  و مختل  ف تمام  اً . ف  ي الف  روع

  : تطلعھا أھواء البشر
: الأع  راف.. [}والبل  د الطی  ب یخ  رج نبات  ھ ب  إذن رب  ھ، وال  ذي خب  ث لا یخ  رج إلا نك  داً     { 

٥٨ [  
  

یختلف خبثھا في مظھ ره وش كلھ، ولكن ھ واح د     .. وھذه الجاھلیة خبثت قدیماً وخبثت حدیثاً       
خلص م ن جھلھ م   إن ھ ھ وى الب شر الجھ ال المغرض ین، ال ذین لا یملك ون ال ت          .. في مغرسھ وأص لھ   

. وغرضھم، ومصلحة أفراد منھم أو طبقات أو أمم أو أجناس یغلبونھا على الع دل والح ق والخی ر     
حتى تجئ ش ریعة االله فتن سخ ھ ذا كل ھ، وت شرِّع للن اس جمیع اً ت شریعاً لا ی شوبھ جھ ل الب شر، ولا                     

  . یلِّوثھ ھواھم، ولا تمیل بھ مصلحة فریق منھم
ین طبیع  ة م  نھج االله ومن  اھج الن  اس، فإن  ھ ی  ستحیل الالتق  اء    ولأن ھ  ذا ھ  و الف  ارق الأًی  ل ب    

وی ستحیل تلفی ق م نھج ن صفھ م ن      . بینھما في نظام واحد، ویستحیل التوفیق بینھما في وضع واحد     
.. فك ذلك ھ و لا یقب ل منھج اً م ع منھج ھ       . وكما أن االله لا یغفر أن ی شرك ب ھ  . ھنا ونصفھ من ھناك   

  . ي تلك على وجھ الیقینلأن ھذه ھ. ھذه كتلك سواء بسواء
ھ  ذه الحقیق  ة ینبغ  ي أن تك  ون م  ن الق  وة والوض  وح ف  ي نفوس  نا ونح  ن نق  دم الإس  لام للن  اس   
بحی  ث لا ن  تلجلج ف  ي الإدلاء بھ  ا ولا نتلع  ثم، ولا ن  دع الن  اس ف  ي ش  ك منھ  ا، ولا نت  ركھم حت  ى           

. م ع ن الحی اة كلھ ا   س یبدل ت صوراتھ  .. یستیقنوا أن الإسلام ح ین یفیئ ون إلی ھ س یدّل حی اتھم تب دیلاً           
س یبدلھا لیرف ع ت صوراتھم    . سیبدلھا لیعطیھم خی راً منھ ا بم ا لا یق اس        . كما سیبدل أوضاعھم كذلك   

ول ن یبق ى لھ م ش یئاً     . ویرفع أوضاعھم، ویجعلھم أقرب إلى المستوى الكریم اللائق بحی اة الإن سان        
 یت صادف أن یك ون لھ ا م ن     من أوضاع الجاھلی ة الھابط ة الت ي ھ م فیھ ا، اللھ م إلا الجزیئ ات الت ي             

وحتى ھذه لن تكون ھي بعینھا، لأنھا س تكون م شدودة إل ى أص ل     . جزئیات النظام الإسلامي شبیھ  
! أص ل الجاھلی ة النك د الخبی ث    : كبیر یختلف اختلافاً بیناً عن الأصل الذي ھ م م شدودون إلی ھ الآن            

  .. بل سیدفعھا قویة إلى الأمام" العلمیة البحتة"وھو في الوقت ذاتھ لن یسلبھم شیئاً من المعرفة 
یجب ألاّ ندع الناس حتى یدركوا أن الإسلام لیس ھ و أي م ذھب م ن الم ذاھب الاجتماعی ة             

ب شتى أس مائھا وش یاتھا ورایاتھ ا     .. الوضعیة، كما أن ھ ل یس أي نظ ام م ن أنظم ة الحك م الوض عیة              
ره الم  ستقل، وأوض  اعھ  الإس  لام بشخ  صیتھ الم  ستقلة وت  صو   ! وإنم  ا ھ  و الإس  لام فق  ط   .. جمیع  اً 

الإٍس لام  . الإس لام ال ذي یحق ق للب شریة خی راً مم ا تحل م ب ھ كل ھ م ن وراء ھ ذه الأوض اع                   . المستقلة
  . الرفیع النظیف المتناسق الجمیل الصادر مباشرة من االله العلي الكبیر
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وح  ین ن  درك حقیق  ة الإس  لام عل  ى ھ  ذا النح  و ف  إن ھ  ذا الإدراك بطبیعت  ھ س  یجعلنا نخاط  ب  
ثق ة ال ذي ی ستیقن أن م ا     ..  ونحن نقدم لھم الإسلام، في ثقة وقوة، وفي عط ف ك ذلك ورحم ة      الناس

وعطف الذي ی رى ش قوة الب شر، وھ و یع رف كی ف       . معھ ھو الحق وأن ما علیھ الناس ھو الباطل     
  ! ورحمة الذي یرى ضلال الناس وھو یعرف أین الھدى الذي لیس بعده ھدى . یسعدھم

.. ول  ن نرب  ت عل  ى ش  ھواتھم وت  صوراتھم المنحرف  ة    . م تدس  ساًل  ن نتدس  س إل  یھم بالإس  لا  
ھذه الجاھلیة التي أنتم فیھ ا نج س واالله یری د أن یطھ ركم        .. سنكون صرحاء معھم غایة الصراحة      

ھ ذه الحی اة الت ي تحیونھ ا دون، واالله     .. ھذه الأوضاع التي أنتم فھیا خبث، واالله یری د أن یطیِّ بكم    .. 
ال  ذي أن  تم فی  ھ ش  قوة وب  ؤس ونك  د، واالله یری  د أن یخف  ف ع  نكم وی  رحمكم   ھ  ذا .. یری  د أن ی  رفعكم 

والإسلام سیغیر ت صوراتكم وأوض اعكم وق یمكم، وس یرفعكم إل ى حی اة أخ رى تنك ون               .. ویسعدكم
معھ  ا ھ  ذه الحی  اة الت  ي تعی  شونھا، وإل  ى أوض  اع أخ  رى تحتق  رون معھ  ا أوض  اعكم ف  ي م  شارق      

وإذا ..  معھ ا م ن ق یمكم ال سائدة ف ي الأرض جمیع اً        الأرض ومغاربھا، وإلى قیم أخرى تشمئزون     
 -أع  داء ھ  ذا ال  دین- ل  م ت  روا ص  ورة واقعی  ة للحی  اة الإس  لامیة، لأن أع  داءكم  -ل  شقوتكم-كن  تم أن  تم 

والحم د الله  -یتكتلون للحیلول ة دون قی ام ھ ذه الحی اة، ودون تج سد ھ ذه ال صورة، ف نحن ق د رأیناھ ا               
شریعتنا وتاریخنا وت صورنا المب دع للم ستقبل ال ذي لا ن شك      ممثلة في ضمائرنا من خلال قرآننا و    

  ! في مجیئھ
لأن ھ ذه ھ ي الحقیق ة، ولأن ھ  ذه    . ھك ذا ینبغ ي أن نخاط ب الن اس ونح ن نق  دم لھ م الإس لام       

سواء ف ي الجزی رة العربی ة أم ف ي ف ارس أم      . ھي الصورة التي خاطب الإسلام الناس بھا أول مرة       
  . الناس فیھأم في أي مكان خاطب . في الروم

وخاطبھم بلغة الح ب والعط ف لأن ھ حقیق ة ك ذلك      . نظر إلیھم من عل، لأن ھذه ھي الحقیقة    
ول م یق ل   .. وفاصلھم مفاص لة كامل ة لا غم وض فیھ ا ولا ت ردد لأن ھ ذه ھ ي طریقت ھ             . في طبیعتھ 

شبھ أو أن ھ ی   ! إنھ ل ن یم س حی اتھم وأوض اعھم وت صوراتھم وق یمھم إلا بتع دیلات طفیف ة           : لھم أبداً 
م رة  .. كم ا یق ول بع ضنا الی وم للن اس وھ و یق دم إل یھم الإس لام             .. نظمھم وأوضاعھم الت ي ألفوھ ا       

وم   رة ب   أن  "! اش   تراكیة الإس   لام"وم   رة تح   ت عن   وان  "! دیمقراطی   ة الإس   لام: "تح   ت عن   وان
ت الأوضاع الاقتصادیة والسیاسیة والقانونیة القائمة ف ي ع المھم لا تحت اج م ن الإس لام إلا لتع دیلا        

  ! إلى آخر ھذا التدسس الناعم والتربیت على الشھوات!!! طفیفة 
والانتقال من ھذه الجاھلیة التي تع م وج ھ الأرض إل ى الإس لام     . إن الأمر مختلف جداً  . كلا

. نقلة واسعة بعدیة، وصورة الحی اة الإس لامیة مغ ایرة تمام اً ل صور الحی اة الجاھلی ة ق دیماً وح دیثاً            
. نیھا البشریة لن یرفعھا عنھا تغییرات طفیف ة ف ي جزئی ات ال نظم والأوض اع     وھذه الشقوة التي تعا  

ولن ینجى البشر منھ ا إلا تل ك النقل ة الواس عة البعی دة، النقل ة م ن من اھج الخل ق إل ى م نھج الخ الق،                
  . ومن نظم البشر إلى نظام رب البشر، ومن أحكام العبید إلى حكم رب العبید

  . نجھر بھا ونصدع، وألا ندع الناس في شك منھا ولا لبسوحقیقة مثلھا أن . ھذه حقیقة
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ولك ن الن اس ك ذلك كرھ وا     . وقد یكره الناس ھذا في أول الأمر، وقد یجفلون منھ وی شفقون        
ص لى  -أجفل وا وآذاھ م أن یحق ر محم د     . مثل ھذا وأشفقوا من ھ ف ي أول العھ د بال دعوة إل ى الإس لام          

 وینكر أوضاعھم، ویعتزل ع اداتھم وتقالی دھم، ویتخ ذ     تصوراتھم، ویعیب آلھتھم،-االله علیھ وسلم  
  . لنفسھ وللقلة المؤمنة معھ أوضاعاً وقیماً وتقالید غیر أوضاع الجاھلیة وقیمھا وتقالیدھا

  : ثم ماذا؟ ثم فاؤوا إلى الحق الذي لم یعجبھم أول مرة، والذي أجفلوا منھ
  ] ٥١-٥٠: المدثر.. [}كأنھم حمر مستنفرة فرّت من قسورة{
  

والذي ح اربوه ودافع وه بك ل م ا یملك ون م ن ق وة وحیل ة، وال ذي ع ذبوا أھل ھ ع ذاباً ش دیداً                   
  .. وھم ضعاف في مكة، ثم قاتلوھم قتالاً عنیداً وھم أقویاء في المدینة

كان  ت مجھول  ة .. ول م تك  ن ال دعوة ف  ي أول عھ دھا ف  ي وض  ع أق وى ولا أف  ضل منھ ا الآن      
 في ش عاب مك ة، مط اردة م ن أص حاب الج اه وال سلطان        مستنكرة من الجاھلیة، وكانت محصورة  

وكانت تحف بھا امبراطوریات ضخمة عاتی ة تنك ر   . فیھا، وكانت غریبة في زمانھا في العالم كلھ     
.. ولكنھھا مع ھذا كلھ كانت قویة، كما ھ ي الی وم قوی ة، وكم ا ھ ي غ داً قوی ة       . كل مبادئھا وأھدافھا 

عة ھذه العقیدة ذاتھا، ومن ثَمَّ فھي تملك أن تعمل ف ي أس وأ   إن عناصر القوة الحقیقیة كامنة في طبی      
وف ي تناس قھا م ع    . إنھا تكمن في الح ق الب سیط الوض اح ال ذي نق وم علی ھ       . الظروف وأشدھا حرجاً  

الفطرة التي لا تملك أن تقاوم سلطانھا طویلاً، وفي ق درتھا عل ى قی ادة الب شریة ص عداً ف ي طری ق                 
لب  شریة م  ن الت  أخر أو التق  دم الاقت  صادي والاجتم  اعي والعلم  ي      التق  دم، ف  ي أی  ة مرحل  ة كان  ت ا    

فلا تخرم حرفاً واحداً من أصولھا، ولا تربت على ش ھوات الجاھلی ة، ولا تتدس س إلیھ ا           .. والعقلي
  .. إنما تصدع بالحق صدعاً مع إشعار الناس بأنھا خیر ورحمة وبركة. تدسساً

داخل قل  وبھم ویعل  م كی  ف ت  ستجیب ح  ین   واالله ال  ذي خل  ق الب  شر یعل  م طبیع  ة تك  وینھم وم     
  !بلا تلعثم ولا وصوصة. في صراحة وقوة. تصدع بالحق صدعاً

وذل ك ق د یك ون أی سر     . إن النفس البشریة فیھا الاستعداد للانتقال الكامل من حی اة إل ى حی اة          
ر والانتق ال الكام ل م ن نظ ام حی اة إل ى نظ ام آخ         .. علیھا م ن التع دیلات الجزئی ة ف ي أحی ان كثی رة           

ولك ن م ا ال ذي یب رر الانتق ال      .. أعلى منھ وأكمل وأنظف، انتق ال ل ھ م ا یب رره ف ي منط ق الن نفس          
م  ن نظ  ام الجاھلی  ة إل  ى نظ  ام الإس  لام، إذا ك  ان النظ  ام الإس  لامي لا یزی  د إلا تغیی  راً طفیف  اً ھن  ا،       

الأق  ل نظ  ام لأن  ھ عل  ى . وتع  دیلاً طفیف  اً ھن  اك؟ إن البق  اء عل  ى النظ  ام الم  ألوف أق  رب إل  ى المنط  ق 
قائم، قابل للإص لاح والتع دیل، ف لا ض رورة لطرح ھ، والانتق ال إل ى نظ ام غی ر ق ائم ولا مطب ق،                   

  ! مادام أنھ شبیھ بھ في معظم خصائصھ
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كذلك نجد بعض الذین یتحدثون ع ن الإس لام یقدمون ھ للن اس كأن ھ م نھم یح اولون ھ م دف ع               
مة الحاضرة تفعل كذا وك ذا مم ا تعی ب عل ى الإس لام      ومن بین ما یدفعون بھ أن الأنظ  ! التھمة عنھ 

الحدیث ة بع د أل ف    " الح ضارات " إلا ما ت صنعھ  -في ھذه الأمور-مثلھ، وأن الإسلام لم یصنع شیئاً     
  !وأربعمئة عام

  ! وساء ذلك دفاعاً! وھان ذلك دفاعاً
. ع ث منھ ا  إن الإسلام لا یتخذ المبررات ل ھ م ن ال نظم الجاھلی ة والت صرفات النك دة الت ي نب         

. التي تبھر الكثیرین وتھ زم أرواحھ م لی ست س وى نظ م جاھلی ة ف ي ص میمھا          " الحضارات"وھذه  
ولا عبرة بأن ح ال أھلھ ا بخی ر م ن ح ال      .. وھي نظم معیبة مھلھلة ھابطة حین تقاس إلى الإسلام  

 فھ  ؤلاء ص  اروا إل  ى ھ  ذا الب  ؤس"! الع  الم الإس  لامي"ال  سكان ف  ي م  ا ی  سمى ال  وطن الإس  لامي أو  
إن ھ خی  ر منھ ا بم  ا لا   : وحج ة الإس  لام الت ي ی  دلي بھ ا للن  اس   .. بت ركھم للإس  لام لا لأنھ م م  سلمون   

یقاس، وإنھ جاء لیغیّرھا لا لیقرّھا، ولیرفع البشریة عن وھدتھا لا لیبارك تمرغھا ف ي ھ ذا الوح ل      
  ".. الحضارة"الذي یبدو في ثوب 

ف ي بع ض الأنظم ة القائم ة، وف ي بع ض       فلا تبلغ بنا الھزیمة أن ن تلمس للإس لام م شابھات       
فنحن نرفض ھذه الأنظمة ف ي ال شرق أو ف ي الغ رب       . المذاھب القائمة، وفي بعض الأفكار القائمة     

إننا نرفضھا كلھا لأنھ ا منحط ة ومتخلف ة بالقی اس إل ى م ا یری د الإس لام أن یبل غ بالب شریة                  .. سواء  
  . إلیھ

لقاع دة العقی دة للت صور الإس لامي ال شامل،      وحین نخاطب الناس بھذه الحقیقة، ونق دم لھ م ا        
. یكون لدیھم في أعماق فطرتھم ما یبرر الانتقال من تصور إل ى ت صور، وم ن وض ع إل ى وض ع         

تع  الوا م ن نظ  ام ق  ائم فع  لاً إل ى نظ  ام آخ  ر غی  ر   : ولكنن ا لا نخ  اطبھم بحج  ة مقنع  ة ح ین نق  ول لھ  م  
كم أنك م تفعل ون ف ي ھ ذا الأم ر وذاك مثلم ا       وحجت ھ إل ی  . مطبق، لا یغیر في نظ امكم الق ائم إلا قل یلاً     

یفع  ل ھ  و، ولا یكلفك  م إلا تغیی  ر القلی  ل م  ن ع  اداتكم وأوض  اعكم وش  ھواتكم، وس  یبقى لك  م ك  ل م  ا  
  !! تحرصون علیھ منھا ولا یمسھ مساً خفیفاً 

ھذا الذي یبدو سھلاً في ظاھرة، لیس مغربیاً في طبیعتھ، فضلاً على أن ھ ل یس ھ و الحقیق ة          
ق   ة أن الإس   لام یب   دل الت   صورات والم   شاعر، كم   ا یب   دل ال   نظم والأوض   اع، كم   ا یب   دل  فالحقی.. 

.. الشرائع والقوانین تبدیلاً أساسیاً لا یمت بصلة إل ى قاع دة الحی اة الجاھلی ة، الت ي تحیاھ ا الب شریة           
  .. ویكفي أن ینقلھم جملة وتفصیلاً من عبادة العباد إلى عبادة االله وحده 

  .. }ن شاء فلیكفرفمن شاء فلیؤمن وم{
  .. }ومن كفر فإن االله غني عن العالمین{
  

. والمسألة في حقیقتھا ھي مسألة كفر وإیمان، مسألة شرك وتوحید، مسألة جاھلی ة وإس لام         
 وھ  م یحی  ون حی  اة   -كم  ا ی  دّعون -إن الن  اس لی  سوا ملم  ین   .. وھ  ذا م  ا ینبغ  ي أن یك  ون واض  حاً     
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نف سھ أو یخ دع الآخ رین، فیعتق د أن الإس لام یمك ن أن       وإذا كان فیھم من یحب أن یخ دع         . الجاھلیة
ل یس  .. ولكن انخداع ھ أو خداع ھ لا یغی ر م ن حقیق ة الواق ع ش یئاً          . یستقیم مع ھذه الجاھلیة فلھ ذلك     

وال دعوة الی وم إنم ا تق وم لت رد ھ ؤلاء الج اھلین إل ى الإس لام،          . ھذا إسلاماً، ول یس ھ ؤلاء م سلمین     
  . ولتجعل منھم مسلمین من جدید

. ولا نری د عل وّاً ف ي الأرض ولا ف ساداً    . ونحن لا ندعو الناس إلى الإسلام لننال منھم أج راً          
إنما نح ن ن دعو الن اس إل ى     . ولا نرید شیئاً خاصاً لأنفسنا إطلاقاً، وحسابنا وأجرنا لیس على الناس     

 إل ى الإس لام،   لأن ھ ذه ھ ي طبیع ة الداعی ة    .. مھم ا آذون ا    .. الإسلام لأننا نحبھم ونری د لھ م الخی ر          
وم ن ثَ مَّ یج ب أن یعلم وا من ا حقیق ة الإس لام، وحقیق ة التك الیف الت ي س یطلبھا            .. وھذه ھي دوافعھ    

كم ا یج ب أن یعرف وا رأین ا ف ي حقیق ة م ا ھ م علی ھ          . إلیھم، في مقابل الخیر العمیق الذي یحملھ لھم   
م ا دام أنھ ا لی ست ھ ي     " ىالھ و "إنھا الجاھل ة ولی ست ف ي ش يء م ن الإس لام، إنھ ا        .. من الجاھلیة  

  ! فماذا بعد الحق إلا الضلال.. ما دام أنھا لیست ھي الحق" الضلال"إنھا ". الشریعة"
    

  
 

ولیس في إسلامنا ما نخجل منھ، وما نضطر للدفاع عنھ، ول یس فی ھ م ا نتدس س ب ھ للن اس              
ام الغ رب وأم ام ال شرق    إن الھزیم ة الروحی ة أم    .. تدسساً، أو ما نتلعثم في الجھر ب ھ عل ى حقیقت ھ     

ی تلمس للإس لام   " .. الم سلمین .. "وأمام أوضاع الجاھلیة ھنا وھناك ھي الت ي تجع ل بع ض الن اس      
الجاھلی ة م ا ی سند ب ھ أعم ال      " الح ضارة "موافقات جزئیة من النظم البشریة، أو یتلمس من أعمال   

  .. الإسلام وقضاءه في بعض الأمور
.  والتبریر والاعتذار فلیس ھو الذي یق دم الإس لام للن اس   إنھ إذا كان ھناك من یحتاج للدفاع  

وإنم  ا ھ  و ذاك ال  ذي یحی  ا ف  ي ھ  ذه الجاھلی  ة المھلھل  ة الملیئ  ة بالمتناق  ضات وبالنق  ائض والعی  وب،    
وھؤلاء ھم ال ذین یھ اجمون الإس لام ویلجئ ون بع ض محبی ھ       . ویرید أن یتلمس المبررات للجاھلیة    

  ! نھ، كأنھ متھم مضطر للدفاع عن نفسھ في قفص الاتھامالذین یجھلون حقیقتھ إلى الدفاع ع
 ف  ي أمریك  ا ف  ي   -نح  ن القلائ  ل المنت  سبین إل  ى الإس  لام    -بع  ض ھ  ؤلاء ك  انوا یواجھونن  ا    

وكن  ت عل  ى العك  س .. وك  ان بع  ضنا یتخ ذ موق  ف ال  دفاع والتبری  ر  -ال سنوات الت  ي ق  ضیتھا ھن  اك  
أو ف  ي أوض  اعھا . ق  داتھا الدینی  ة المھلھل  ةس  واء ف  ي معت.. أتخ  ذ موق  ف المھ  اجم للجاھلی  ة الغربی  ة 

ھ ذه الت صورات ع ن الأق انیم وع ن الخطیئ ة وع ن        .. الاجتماعیة والاقتصادیة والأخلاقیة المؤذی ة     
وھ ذه الرأس مالیة باحتكارھ ا ورباھ ا وم ا فھی ا م ن        .. الفداء، وھ ي لا ت ستقیم ف ي عق ل ولا ض میر           

وھ ذا  .. م معھ ا التكاف ل إلا تح ت مط ارق الق انون      وھ ذه الفردی ة الآُث رة الت ي ینع د      .. بشاعة كالح ة    
وس وق  " .. حری ة الاخ تلاط  "وحری ة البھ ائم الت ي ی سمونھا     .. التصور المادي التافھ الجاف للحی اة      

والسخف والح رج والتكل ف الم ضاد لواق ع الحی اة ف ي نظ م        " .. حریة المرأة "الرقیق التي یسمونھا    
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م  ا ف  ي الإس  لام م  ن منط  ق وس  مو  .. ث  م .. دّ الخبی  ث ال  زواج والط  لاق، والتفری  ق العن  صري الح  ا 
وم  ن مواجھ  ة الواق  ع ف  ي  . وإن  سانیة وب  شاشة، وتطل  ع إل  ى آف  اق تطل  ع الب  شریة دونھ  ا ولا تبلغھ  ا    
  . الوقت ذاتھ ومعالجتھ معالجة تقوم على قواعد الفطرة الإنسانیة السلیمة

ئق كان ت تخج ل أص احبھا    وھ ي حق ا  .. وكانت ھذه حقائق نواجھھا في واقع الحیاة الغربی ة    
 ینھزم  ون أم  ام ذل  ك الن  تن ال  ذي -ی  دّعون الإس  لام-ولك  ن ناس  اً .. ح ین تع  رض ف  ي ض  وء الإس  لام 

تع یش فی  ھ الجاھلی  ة، حت  ى لیتلم  سون للإس  لام م  شابھات ف  ي ھ  ذا الرك  اب الم  ضطرب الب  ائس ف  ي   
  ! وف           ي تل            ك ال           شناعة المادی            ة الب           شعة ف            ي ال           شرق أی            ضاً    . الغ           رب 

    
  

  
إنن ا نح ن ال ذین نق دم الإس لام للن اس، ل یس لن ا أن         : ج ة بع د ھ ذا إل ى أن أق ول          ولست ف ي حا   

. نجاري الجاھلیة في شيء من ت صوراتھا، ولا ف ي ش ئ م ن أوض اعھا، ولا ف ي ش ئ م ن تقالی دھا          
  .مھم                                             ا ی                                             شتد ض                                             غطھا علین                                             ا    

. لی ة إن وظیفتنا الأولى ھي إح لال الت صورات الإس لامیة والتقالی د الإس لامیة ف ي مك ان ھ ذه الجاھ          
ول  ن یتحق  ق ھ  ذا بمج  اراة الجاھلی  ة وال  سیر معھ  ا خط  وات ف  ي أول الطری  ق، كم  ا ق  د یخی  ل إل  ى       

  .. إن ھذا معناه إعلان الھزیمة منذ أول الطریق.. البعض منا 
إن ض  غط الت  صورات الاجتماعی  ة ال  سائدة، والتقالی  د الاجتماعی  ة ال  شائعة، ض  غط س  احق     

لاب  د أن نثب  ت أولاً، ولاب  د أن  . ب  د مم  ا ل  یس من  ھ ب  د  ولك  ن لا .. عنی  ف، وبخاص  ة ف  ي دنی  ا الم  رأة  
ن  ستعلي ثانی  اً، ولاب  د أن نُ  رى الجاھلی  ة حقیق  ة ال  درك ال  ذي ھ  ي فی  ھ بالقی  اس إل  ى الآف  اق العلی  ا           

  . المشرفة للحیاة الإسلامیة التي نریدھا
ولن یك ون ھ ذا ب أن نج اري الجاھلی ة ف ي بع ض الخط وات، كم ا أن ھ ل ن یك ون ب أن نق اطع                  

ك لا، إنم ا ھ ي المخالط ة م ع التمی ز، والأخ ذ والعط اء م ع الترف ع،           .. نزوي عنھا وننع زل   الآن ون 
والام  تلاء بع  د ھ  ذا كل  ھ بالحقیق  ة   . وال  صدع ب  الحق ف  ي م  ودة، والاس  تعلاء بالإیم  ان ف  ي تواض  ع   

وھي أننا نعیش في وسط جاھلیة، وأننا أھ دى طریق اً م ن ھ ذه الجاھلی ة، وإنھ ا نقل ة بعی دة             . الواقعة
ة، ھ ذه النقل ة م ن الجاھلی ة إل ى الإس لام، وإنھ ا ھ وة فاص لة لا یق ام فوقھ ا معب ر للالتق اء ف ي                     واسع

منتصف الطریق، ولكن لینتق ل علی ھ أھ ل الجاھلی ة إل ى الإس لام، س واء ك انوا مم ن یعی شون فیم ا                     
ی    سمى ال    وطن الإس    لامي، ویزعم    ون أنھ    م م    سلمون، أو ك    انوا یعی    شون ف    ي غی    ر ال    وطن  

خرجوا من الظلمات إلى النور، ولینجوا م ن ھ ذه ال شقوة الت ي ھ م فیھ ا، وینعم وا         ، ولی "الإسلامي"
وإلا فلنق ل م ا أم ر االله س بحانھ     .. بالخیر الذي ذقناه نحن الذین عرفنا الإسلام وحاولنا أن نع یش ب ھ    

  : الرسول صلى االله علیھ وسلم أن یقولھ
  ] ٦: الكافرون [٠٠٠} لكم دینكم ولي دین { 
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  الإيمان علاءاست
  

  ]٦: آل عمران [}  ولا تھنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنین { 
  

ولك ن  . . أول ما یتبادر إلى الذھن م ن ھ ذا التوجی ھ أن ھ ین صب عل ى حال ة الجھ اد الممثل ة ف ي القت ال                  
   .حقیقة ھذا التوجیھ ومداه أكبر وأبعد من ھذه الحالة المفردة ، بكل ملابساتھا الكثیرة

إن  ھ یمث  ل الحال  ة الدائم  ة الت  ي ینبغ  ي أن یك  ون علیھ  ا ش  عور الم  ؤمن وت  صوره وتق  دیره للأش  یاء             
  .والأحداث والقیم والأشخاص سواء 

إن ھ یمث  ل حال  ة الاس  تعلاء الت ي یج  ب أن ت  ستقر علیھ  ا نف  س الم ؤمن إزاء ك  ل ش  يء ، وك  ل وض  ع ،     
  . القیم المنبثقة من أصل غیر أصل الإیمان وكل قیمة ، وكل أحد ، الاستعلاء بالإیمان وقیمھ على جمیع

وعلى قیم الأرض الت ي ل م تنبث ق م ن أص ل      . الاستعلاء على قوى الأرض الحائدة عن منھج الإیمان       
وعل ى تقالی  د الأرض الت ي ل م ی  صغھا الإیم ان ، وعل  ى ق وانین الأرض الت ي ل  م ی شرعھا الإیم  ان ،        .الإیم ان  

  .یمان وعلى أوضاع الأرض التي لم ینشئھا الإ
م  ع ض  عف الق  وة ، وقل  ة الع  دد ، وفق  ر الم  ال ، كالاس  تعلاء م  ع الق  وة والكث  رة والغن  ى  . . الاس  تعلاء 

  .على السواء 
الاس  تعلاء ال  ذي لا یتھ  اوى أم  ام ق  وة باغی  ة ، ولا ع  رف اجتم  اعي ولا ت  شریع باط  ل ، ولا وض  ع        

  .مقبول عند الناس ولا سند لھ من الإیمان 
ب  ات ف  ي الجھ  اد إلا حال  ة واح  دة م  ن ح  الات الاس  تعلاء الت  ي ی  شملھا ھ  ذا   ولی  ست حال  ة التماس  ك والث

  . التوجیھ الإلھي العظیم 
    

  
  

والاس  تعلاء بالإیم  ان ل  یس مج  رد عزم  ة مف  ردة ، ولا نخ  وة دافع  ة ، ولا حماس  ة ف  ائرة ، إنم  ا ھ  و         
ء منط ق الق وة ، وت صور    الح ق الب اقي ورا  . الاستعلاء القائم على الحق الثابت المرك وز ف ي طبیع ة الوج ود         

  . البیئة ، واصطلاح المجتمع ، وتعارف الناس ، لأنھ موصول باالله الحي الذي لا یموت 
على م ن ل یس یحتم ي من ھ     . . إن للمجتمع منطقھ السائد وعرفھ العام وضغطھ الساحق ووزنھ الثقیل        

فك ار ال شائعة إیحاؤھم ا ال ذي     وللت صورات ال سائدة والأ  . . . بركن ركین ، وعلى من یواجھھ ب لا س ند مت ین         
یصعب التخلص منھ بغی ر الاس تقرار عل ى حقیق ة ت صغر ف ي ظلھ ا تل ك الت صورات والأفك ار ، والاس تمداد             

  .من مصدر أعلى وأكبر وأقوى 
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وال  ذي یق  ف ف  ي وج  ھ المجتم  ع ، ومنطق  ھ ال  سائد ، وعرف  ھ الع  ام ، وقیم  ھ واعتبارات  ھ ، وأفك  اره             
یشعر بالغربة كما یشعر بالوھن ، ما لم یكن ی ستند إل ى س ند أق وى م ن           . . وتصوراتھ ، وانحرافاتھ ونزواتھ   

  .الناس ، وأثبت من الأرض ، وأكرم من الحیاة 
واالله لا یت  رك الم  ؤمن وحی  دا یواج  ھ ال  ضغط ، وین  وء ب  ھ الثق  ل ، ویھ  دھا ال  وھن والح  زن ، وم  ن ث  م  

  : یجيء ھذا التوجیھ 
  ]١٣٩: آل عمران [ }   ن كنتم مؤمنین ولا تھنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إ{ 

  
ھم ا ال شعوران المباش ران الل ذان ی ساوران      . لیواج ھ ال وھن كم ا یواج ھ الح زن           . یجيء ھذا التوجی ھ     

یواجھھم ا بالاس تعلاء لا بمج رد ال صبر والثب ات ، والاس تعلاء ال ذي ینظ ر م ن ع ل           . . النفس في ھذا المقام     
، والت  صورات ال شائعة ، والاعتب ارات والأوض  اع والتقالی د والع  ادات ،    إل ى الق وة الطاغی  ة ، والق یم ال سائدة     
  . والجماھیر المتجمعة على الضلال 

فم ا تك  ون الأرض كلھ  ا ؟ وم  ا یك  ون الن  اس ؟  . . الأعل  ى س  ندا وم  صدرا . . إن الم ؤمن ھ  و الأعل  ى  
االله یتلق  ى ، وإل  ى االله  وم  ا تك  ون الق  یم ال  سائدة ف  ي الأرض ؟ والاعتب  ارات ال  شائعة عن  د الن  اس ؟ وھ  و م  ن      

  یرجع ، وعلى منھجھ یسیر ؟ 
فالإیمان باالله الواح د ف ي ھ ذه ال صورة الت ي ج اء بھ ا        . . وھو الأعلى إدراكا وتصورا لحقیقة الوجود       

وح  ین تق  اس ھ  ذه ال  صورة إل  ى ذل  ك الرك  ام م  ن        . الإس  لام ھ  و أكم  ل ص  ورة للمعرف  ة بالحقیق  ة الكب  رى       
سواء ما جاءت بھ الفلسفات الكبرى ق دیما ، وم ا انتھ ت إلی ھ العقائ د الوثنی ة        التصورات والعقائد والمذاھب ،     

ح ین تق اس ھ ذه ال صورة الم شرقة الواض حة       . . والكتابیة المحرفة ، وم ا اعتف ستھ الم ذاھب المادی ة الكالح ة          
. جل ى ق ط   الجمیلة المتناس قة ، إل ى ذل ك الرك ام وھ ذه التع سفات ، تتجل ى عظم ة العقی دة الإس لامیة كم ا ل م تت             

   . )١٨(وما من شك ان الذین یعرفون ھذه المعرفة ھم الأعلون على كل من ھناك 
. وھ  و الأعل  ى ت  صورا للق  یم والم  وازین الت  ي ت  وزن بھ  ا الحی  اة والأح  داث والأش  یاء والأش  خاص          

 الوج ود  فالعقیدة المنبثقة عن المعرفة باالله ، ب صفاتھ كم ا ج اء بھ ا الإس لام ، وم ن المعرف ة بحق ائق الق یم ف ي              
ھ ذه العقی دة م ن ش انھا أن تم نح الم ؤمن ت صورا للق یم أعل ى وأض بط           . الكبیر لا في میدان الأرض ال صغیر      

ولا یثبت ون عل ى می زان    . من تلك الموازین المختلفة في أیدي البشر ، الذین لا یدركون إلا م ا تح ت أق دامھم      
  .  الواحدة من حین إلى حین بل في النفس. بل في الأمة الواحدة . واحد في الجیل الواحد 

فإن عقیدتھ ف ي االله ذي الأس ماء الح سنى وال صفات     . . وھو الأعلى ضمیرا وشعورا ، وخلقا وسلوكا  
. المثلى ، ھي بذاتھا موحیة بالرفعة والنظافة والطھارة والعفة والتقوى ، والعمل ال صالح والخلاف ة الراش دة             

  .الج زاء ال ذي تھ ون أمام ھ متاع ب ال دنیا وآلامھ ا جمیع ا         . رة فضلا على إیحاء العقیدة عن الجزاء في الآخ        
  . ولو خرج من الدنیا بغیر نصیب . ویطمئن إلیھ ضمیر المؤمن 

                                                             
    .خصائص التصور الإسلامي ومقوماته : في كتاب " تيه وركام " يراجع فصل  -  18
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وح ین یراج ع الم ؤمن ك ل م ا عرفت ھ الب شریة ق دیما وح دیثا ، ویقی سھ           . وھو الأعلى شریعة ونظام ا     
 وخ  بط العمی  ان ، إل  ى جان  ب ال  شریعة  إل  ى ش  ریعتھ ونظام  ھ ، ف  سیراه كل  ھ أش  بھ ش  يء بمح  اولات الأطف  ال   

وسینظر إلى البشریة الضالة من عل ف ي عط ف وإش فاق عل ى بؤس ھا وش قوتھا ،         . الناضجة والنظام الكامل    
    . ولا یجد في نفسھ إلا الاستعلاء على الشقوة والضلال 
  

  
 والاعتب ارات الت ي   وھكذا كان المسلمون الأوائل یقف ون أم ام المظ اھر الجوف اء ، والق وى المنتفخ ة ،             

والجاھلی ة لی ست فت رة م ن الزم ان ، وإنم ا ھ ي حال ة م ن الح الات تتك رر            . . كانت تتعبد الناس في الجاھلی ة     
  . . كلما انحرف المجتمع عن نھج الإسلام ، في الماضي والحاضر والمستقبل على السواء 

ت  صوراتھا ف  ي مع  سكر وھك  ذا وق  ف المغی  رة اب  ن ش  عبة أم  ام ص  ور الجاھلی  ة وأوض  اعھا وقیمھ  ا و  
  : رستم قائد الفرس المشھور 

لم ا ج اء المغی رة إل ى القنط رة ، فعبرھ ا إل ى أھ ل ف ارس أجل سوه ،           : عن أبي عثم ان النھ دي ق ال         (( 
واستأذنوا رستم في إجازتھ ، ولم یغیروا من ش ارتھم تقوی ة لتھ اونھم ، فأقب ل المغی رة اب ن ش عبة والق وم ف ي                 

 والغل وة م سافة رمی ة س ھم وتق در      -یاب المنسوجة بال ذھب ، وب سطھم عل ى غل وة      زیھم ، علیھم التیجان والث    
 لا ی  صل إل  ى ص  احبھم حت  ى یم  شي عل  ى غل  وة ، وأقب  ل المغی  رة ول  ھ أرب  ع    -بثلاثمائ  ة أو أربعمائ  ة خط  وة  

كان ت  :  ، فق ال  )١٩(ضفائر یمشي حتى یجلس على سریره ووسادتھ ، فوثبوا علیھ فترتروه وأن زاوه ومغث وه     
نا عنكم الأحلام ، ولا أرى قوما اس فھ م نكم ، ان ا مع شر الع رب س واء لا ی ستعبد بع ضنا بع ضا ، إلا أن                 تبلغ

وك  ان أح  سن م  ن ال  ذي ص  نعتم أن    . یك  ون محارب  ا ل  صاحبھ ، فظنن  ت أنك  م تواس  ون ق  ومكم كم  ا نتواس  ى      
ك   م ولك   ن تخبرون   ي ان بع   ضكم أرب   اب بع   ض ، وان ھ   ذا الأم   ر لا ی   ستقیم ف   یكم ، ف   لا ت   صنعھ ، ول   م آت   

الی  وم علم  ت ان أم  ركم م  ضمحل ، وأنك  م مغلوب  ون ، وأن ملك  ا لا یق  وم عل  ى ھ  ذه ال  سیرة ولا  . دعوتم  وني 
  )) . على ھذه العقول 

  : كذلك وقف ربعي بن عامر مع رستم ھذا وحاشیتھ قبل وقعة القادسیة 
لجی  وش أرس  ل س  عد ب  ن أب  ي وق  اص قب  ل القادس  یة ربع  ي ب  ن ع  امر رس  ولا إل  ى رس  تم ، قائ  د ا        (( 

 وأظھ  ر الیواقی  ت   ٢٠الفارس  یة وأمی  رھم ، ف  دخل علی  ھ وق  د زین  وا مجل  سھ بالنم  ارق والزراب  ي والحری  ر          
واللآلىء الثمینة العظیمة ، وعلیھ تاجھ ، وغیر ذلك من الأمتعة الثمینة ، وقد جلس عل ى س ریر م ن ذھ ب ،         

 عل ى ط رف الب ساط ث م     ول م ی زل راكبھ ا حت ى داس بھ ا     . ودخل ربعي بثیاب صفیقة وترس وفرس ق صیرة        
. ض ع س  لاحك  : فق الوا ل ھ   . وأقب ل وعلی ھ س لاحھ وبی ضتھ عل  ى رأس ھ      . ن زل وربطھ ا ب بعض تل ك الوس  ائد     

ائ ذنوا  : فق ال رس تم   . اني لم آتكم ، وإنما جئتكم ح ین دعوتم وني ، ف إن تركتم وني ھك ذا وإلا رجع ت          : فقال  

                                                             
  .عوه صر: مغثوه  -  19
   .البسط المحملة: والزرابي . الوسائد والحشايا للاتكاء : النمارق  -  20
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االله ابتعثن  ا : م  ا ج  اء بك  م ؟ فق  ال :  فق  ال رس  تم .فأقب  ل یتوك  أ عل  ى رمح  ھ ف  وق النم  ارق لخ  رق عامتھ  ا  . ل  ھ 
لنخرج من ش اء م ن عب ادة العب اد إل ى عب ادة االله وح ده ، وم ن ض یق ال دنیا إل ى س عة ال دنیا والآخ رة ، وم ن                    

  )) . جور الأدیان إلى عدل الإسلام 
ه بأن ھ  وتتب دل الأح وال ویق ف الم سلم موق ف المغل وب المج رد م ن الق وة المادی ة ، ف لا یفارق ھ ش عور             

وی ستیقن أنھ ا فت رة وتم ضي ، وإن للإیم ان ك رة لا مف ر        . وینظر إلى غالب ھ م ن ع ل م ا دام مؤمن ا      . الأعلى  
وھ و یغ ادر   . إن الن اس كلھ م یموت ون أم ا ھ و فیست شھد       . وھبھا كانت القاضیة فإنھ لا یحني لھا رأس ا  . منھا  

  :وھو یسمع نداء ربھ الكریم . تان وشتان ش. ھذه الأرض إلى الجنة ، وغالبھ یغادرھا إلى النار 
  

لك ن ال ذین اتق وا    * لا یغرنك تقلب الذین كفروا في البلاد متاع قلیل ثم م أواھم جھ نم وب ئس المھ اد              { 
    [ …} ربھم لھم جنات تجري من تحتھا الأنھار خالدین فیھا ن زلا م ن عن د االله وم ا عن د االله خی ر للأب رار              

  ]١٩٨-١٩٦: آل عمران 
  

جتمع عقائد وتصورات وقیم وأوضاع كلھا مغایر لعقیدتھ وتصوره وقیمھ وموازینھ ، ف لا    وتسود الم 
وینظ  ر إل  یھم م  ن ع  ل ف  ي كرام  ة    . یفارق  ھ ش  عوره بأن  ھ الأعل  ى ، وب  أن ھ  ؤلاء كلھ  م ف  ي الموق  ف ال  دون       

 واعتزاز ، وفي رحمة كذلك وعطف ، ورغبة في ھدایتھم إلى الخی ر ال ذي مع ھ ، ورفعھ م إل ى الأف ق ال ذي              
  . یعیش فیھ 

ویضج الباطل ویصخب ، ویرفع صوتھ وینفش ریشھ ، وتح یط ب ھ الھ الات الم صطنعة الت ي تغ شي           
وینظ  ر . . عل  ى الأب  صار والب  صائر ، ف  لا ت  رى م  ا وراء الھ  الات م  ن ق  بح ش  ائھ دم  یم ، وفج  ر ك  الح لئ  یم      

ن ، ولا ی نقص إص راره   المؤمن من عل إلى الباطل المنتفش ، وإلى الجموع المخدوع ة ، ف لا یھ ن ولا یح ز             
عل  ى الح  ق ال  ذي مع  ھ ، وثبات  ھ عل  ى الم  نھج ال  ذي یتبع  ھ ، ولا ت  ضعف رغبت  ھ ك  ذلك ف  ي ھدای  ة ال  ضالین         

  . والمخدوعین 
ویغ  رق المجتم  ع ف  ي ش  ھواتھ الھابط  ة ، ویم  ضي م  ع نزوات  ھ الخلیع  ة ویل  صق بالوح  ل والط  ین ،         

ث ل ھ ذا المجتم ع ك ل متع ة بریئ ة وك ل طیب ة         وتع ز ف ي م  . حاسبا ان ھ ی ستمتع وینطل ق م ن الأغ لال والقی ود            
وینظ ر الم  ؤمن م  ن ع  ل إل  ى الغ  ارقین ف  ي  . . ح لال ، ولا یبق  ى إلا الم  شروع الآس  ن ، وإلا الوح  ل والط  ین  

وھ  و مف  رد وحی  د ، ف  لا یھ  ن ولا یح  زن ، ولا ت  راوده نف  سھ أن یخل  ع رداءه        . . الوح  ل اللاص  قین ب  الطین   
  .  وھو الأعلى بمتعة الإیمان ولذة الیقین النظیف الطاھر ، وینغمس في الحمأة ،

ویقف المؤمن قابضا على دینھ كالقابض على الجمر في المجتمع ال شارد ع ن ال دین ، وع ن الف ضیلة         
ویق  ف الآخ  رون . . ، وع ن الق  یم العلی  ا ، وع ن الاھتمام  ات النبیل  ة ، وع  ن ك ل م  ا ھ  و ط  اھر نظی ف جمی  ل      

فم ا یھ ن الم ؤمن وھ و ینظ ر م ن ع ل إل ى         . . حكین م ن قیم ھ   ھازئین بوقفتھ ، ساخرین من تصوراتھ ، ض ا   
ال ساخرین والھ  ازئین وال  ضاحكین ، وھ و یق  ول كم  ا ق ال واح  د م  ن ال رھط الك  رام ال  ذین س بقوه ف  ي موك  ب       

  . .نوح علیھ السلام . . الإیمان العریق الوضئ ، في الطریق اللاحب الطویل 
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  ]٣٨: ھود  [ …}  إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون { 
  

  :ونھایة القافلة البائسة في قولھ تعالى . وھو یرى نھایة الموكب الوضئ 
وإذا م روا بھ م یتغ امزون وإذا انقلب وا إل ى أھلھ م       . . الذین أجرموا كانوا من الذین آمنوا یضحكون    { 

 ف الیوم ال ذین آمن وا م ن     . .إن ھؤلاء لضالون وما أرسلوا علیھم حافظین   : وإذا رأوھم قالوا    . . انقلبوا فكھین   
-٢٩: المطفف ین      [ …}  ! على الأرائ ك ینظ رون ھ ل ث وب الكف ار م ا ك انوا یفعل ون              . . الكفار یضحكون   

٣٦[   
  :وقدیما قص القرآن الكریم قول الكافرین للمؤمنین 

} ن ن دیا ؟ أي الفریقین خی ر مقام ا وأح س   : وإذا تتلى علیھم آیاتنا بینات قال الذین كفروا للذین آمنوا     { 
  ]٧٣: مریم ..    [ 

  
 ؟ أم الفق  راء ال  ذین یلتف  ون - ص  لى االله علی  ھ وس  لم -أي الف  ریقین ؟ الكب  راء ال  ذین لا یؤمن  ون بمحم  د  

حولھ ؟ أي الفریقین ؟ النضر بن الحارث وعمرو ب ن ھ شام والولی د ب ن المغی رة وأب و س فیان ب ن ح رب ؟ أم              
 خی را أفك ان أتباع ھ    - ص لى االله علی ھ وس لم    -عو إلی ھ محم د   بلال وعمار وصھیب وخباب ؟ أفلوا كان ما ی د      

یكونون ھم ھؤلاء النفر ، الذین لا سلطان لھم في قریش ولا خطر ، وھم یجتمعون ف ي بی ت متواض ع ك ذار       
  ! الأرقم ، ویكون معارضوه ھم أولئك أصحاب الندوة الفخمة الضخمة ، والمجد والجاه والسلطان ؟

وإنھ ا لحكم ة االله أن   . المحجوبین عن الآفاق العلیا ف ي ك ل زم ان ومك ان     إنھ منطق الأرض ، منطق   
تق  ف العقی  دة مج  ردة م  ن الزین  ة والط  لاء عاطل  ة م  ن عوام  ل الإغ  راء ، لا قرب  ى م  ن ح  اكم ، ولا اعت  زاز      

لیقب  ل . . ب  سلطان ، ولا ھت  اف بل  ذة ، ولا دغدغ  ة لغری  زة ، وإنم  ا ھ  و الجھ  د والم  شقة والجھ  اد والاست  شھاد   
ا م  ن یقب  ل ، وھ  و عل  ى یق  ین م  ن نف  سھ أن  ھ یری  دھا ل  ذاتھا خال  صة الله م  ن دون الن  اس ، وم  ن دون م  ا     علیھ  

تواض  عوا علی  ھ م  ن ق  یم ومغری  ات ، ولین  صرف عنھ  ا م  ن یبتغ  ي المط  امع والمن  افع ، وم  ن ی  شتھي الزین  ة    
  .  االله والابھة ، ومن یطلب المال والمتاع ، ومن یقیم لاعتبارات الناس وزنا حین تخف في میزان

إن الم  ؤمن لا ی  ستمد قیم  ھ وت  صوراتھ وموازین  ھ م  ن الن  اس حت  ى یأس  ى عل  ى تق  دیر الن  اس ، إنم  ا        
  . .یستمدھا من رب الناس وھو حسبھ وكافیھ 

إنھ لا یستمدھا من شھوات الخلق حتى یتأرجح مع شھوات الخلق ، وإنم ا ی ستمدھا م ن می زان الح ق الثاب ت              
 لا یتلقاھا من ھذا العالم الفاني المحدود ، وإنما تنبثق في ض میره م ن ین ابیع     إنھ. . الذي لا یتأرجح ولا یمیل      

وھو موصول ب رب الن اس ومی زان الح ق وین ابیع      . فأنى یجد في نفسھ وھنا أو یجد في قلبھ حزنا  . . الوجود  
  الوجود ؟ 

یل ھ وھیلمان ھ ،   فماذا بعد الحق إلا الضلال ؟ ول یكن لل ضلال س لطانھ ، ول یكن ل ھ ھ       . . إنھ على الحق    
إن ھ  ذا لا یغی  ر م  ن الح  ق ش  یئا ، إن  ھ عل  ى الح  ق ول  یس بع  د الح  ق إلا      . . ول  تكن مع  ھ جموع  ھ وجم  اھیره  
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 ول م یع دل ب الحق ال ضلال كائن ة م ا كان ت        - وھ و م ؤمن   -الضلال ، ولن یختار مؤمن ال ضلال عل ى الح ق         
  . . الملابسات والأحوال 

ربن  ا إن  ك ج  امع *  لن ا م  ن ل  دنك رحم ة إن  ك أن  ت الوھ اب    ربن ا لا ت  زغ قلوبن  ا بع د إذ ھ  دیتنا وھ  ب  { 
  ] ٩-٨: آل عمران .     [ }الناس لیوم لا ریب فیھ إن االله لا یخلف المیعاد 
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  الطريق هو هذا
  

* قت ل أص حاب الأخ دود    * وشاھد وم شھود   * والیوم المشھود   * والسماء ذات البروج    { 
وم ا نقم وا م نھم     * ھم على ما یفعل ون ب المؤمنین ش ھود    و* إذ ھم علیھا قعود * النار ذات الوقود   

* ال ذي ل ھ مل ك ال سموات والأرض واالله عل ى ك ل ش ئ ش ھید         * إلا أن یؤمنوا باالله العزیز الحمی د   
إن ال ذین  * إن الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلھم عذاب جھنم ولھم ع ذاب الحری ق        

إن بط ش رب ك   *  تجري م ن تحتھ ا الأنھ ار ذل ك الف وز الكبی ر       آمنوا وعملوا الصالحات لھم جنات  
  } . . . فعال لما یرید * ذو العرش المجید * وھو الغفور الودود * إنھ ھو یبدئ ویعید * لشدید 

  
 حقیق ة ب أن یتأملھ ا المؤمن ون     - كما وردت في س ورة الب روج    -إن قصة أصحاب الأخدود     

ف  القرآن بإیرادھ  ا ف ي ھ  ذا الأس  لوب م  ع مق  دمتھا   . ال داعون إل  ى االله ف  ي ك  ل أرض وف ي ك  ل جی  ل  
ك ان یخ ط بھ ا خطوط اً عمیق ة ف ي       . . والتعقیبات علیھا ، والتقریرات والتوجیھ ات الم صاحبة لھ ا     

 -ت  صور طبیع  ة ال  دعوة إل  ى االله ، ودور الب  شر فیھ  ا ، واحتمالاتھ  ا المتوقع  ة ف  ي مجالھ  ا الواس  ع     
 وك ان یرس م للم ؤمنین مع الم الطری ق ،      - الحی اة  وھو أوسع رقع ة م ن الأرض ، وأبع د م دى م ن              

ویع  دُّ نفوس  ھم لتلق  ي أي م  ن ھ  ذه الاحتم  الات الت  ي یج  ري بھ  ا الق  در المرس  وم ، وف  ق الحكم  ة           
  . المكنونة في غیب االله المستور 

ث  م تعرض  ت للفتن  ة م  ن أع  داء    . إنھ  ا ق  صة فئ  ة آمن  ت بربھ  ا ، واس  تعلنت حقیق  ة إیمانھ  ا      
ف  ي حری  ة الاعتق  اد ب  الحق والإیم  ان ب  االله العزی  ز   " الإن  سان "  بح  ق جب  ارین بطاش  ین م  ستھترین

الحمید ، وبكرامة الإنسان عند االله عن أن یك ون لعب ة یت سلى بھ ا الطغ اة ب آلام تع ذیبھا ، ویتلھ ون                  
  . بمنظرھا في أثناء التعذیب بالحریق 

 الحی  اة ، فل  م وق  د ارتف  ع الإیم  ان بھ  ذه القل  وب عل  ى الفتن  ة ، وانت  صرت فیھ  ا العقی  دة عل  ى    
  . ترضخ لتھدید الجبارین الطغاة ، ولم تفتن عن دینھا ، وھي تحرق بالنار حتى تموت 

لقد تحررت ھذه القلوب من عبودیتھا للحی اة ، فل م ی ستذلھا ح ب البق اء وھ ي تع این الم وت            
بھ  ذه الطریق  ة الب  شعة ، وانطلق  ت م  ن قی  ود الأرض وجواذبھ  ا جمیع  اً ، وارتفع  ت عل  ى ذواتھ  ا         

  . تصار العقیدة على الحیاة فیھا بان
وف  ي مقاب  ل ھ  ذه القل  وب المؤمن  ة الخّی  رة الرفیق  ة الكریم  ة ھن  اك ج  بلات جاح  دة ش  ریرة         
مجرم  ة لئیم  ة ، وجل  س أص  حاب ھ  ذه الج  بلات عل  ى الن  ار ، ی  شھدون كی  ف یتع  ذب المؤمن  ون         

. ون وق وداً وتراب اً   ویتألمون ، جلسوا یتلھون بمنظر الحی اة تأكلھ ا الن ار ، والأناس ي الك رام یتحول             
وكلما ألقي فتى أو فتاة ، صبیة أو عجوز ، طفل أو شیخ ، من المؤمنین الخی رین الك رام ف ي الن ار       

  ! ، ارتفعت النشوة الخسیسة في نفوس الطغاة ، وعربد السعار المجنون بالدماء والأشلاء 
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لحم  أة ، ھ  ذا ھ  و الح  ادث الب  شع ال  ذي انتك  ست فی  ھ ج  بلات الطغ  اة وارتك  ست ف  ي ھ  ذه ا        
فراح  ت تلت  ذ م  شھد التع  ذیب الم  روع العنی  ف ، بھ  ذه الخ  ساسة الت  ي ل  م ی  رتكس فیھ  ا وح  ش ق  ط ،   

  ! فالوحش یفترس لیقتات ، لا لیلتذ آلام الفریسة في لؤم وخسة 
وھو ذاتھ الحادث ال ذي ارتفع ت فی ھ أرواح الم ؤمنین وتح ررت وانطلق ت إل ى ذل ك الأوج              

  . شریة في جمیع الأجیال والعصور السامي الرفیع ، الذي تشرف بھ الب
في حساب الأرض یبدو أن الطغیان ق د انت صر عل ى الإیم ان ، وإن ھ ذا الإیم ان ال ذي بل غ           

ل م یك ن ل ھ وزن ولا ح ساب     . . الذروة العالیة ، ف ي نف وس الفئ ة الخی رة الكریم ة الثابت ة الم ستعلیة          
  ! في المعركة التي دارت بین الإیمان والطغیان 

لروایات التي وردت في ھذا الحادث ، كما لا تذكر الن صوص القرآنی ة ، أن االله        ولا تذكر ا  
قد أخذ أولئك الطغ اة ف ي الأرض بج ریمتھم الب شعة ، كم ا أخ ذ ق وم ن وح وق وم ھ ود وق وم ص الح                   

  . وقوم شعیب وقوم لوط أو كما أخذ فرعون وجنوده أخذ عزیز مقتدر 
  ! یمة ففي حساب الأرض تبدوا ھذه الخاتمة اسیفة أل

أفھكذا ینتھ ي الأم ر ، وت ذھب الفئ ة المؤمن ة الت ي ارتفع ت إل ى ذروة الإیم ان ؟ ت ذھب م ع               
  آلامھا الفاجعة في الأخدود ؟ بینما تذھب الفئة الباغیة ، التي ارتكست إلى ھذه الحمأة ، ناجیة ؟ 

  ! حساب الأرض یحیك في الصدر شئ أمام ھذه الخاتمة الأسیفة 
لمؤمنین شیئاً آخر ، ویكشف لھم عن حقیقة أخرى ، ویب صرھم بطبیع ة   ولكن القرآن یعلَّم ا  

  . القیم التي یزنون بھا ، وبمجال المعركة التي یخوضونھا 
لی  ست ھ  ي الغای  ة . . إن الحی  اة وس  ائر م  ا یلاب  سھا م  ن لذائ  ذ وآلام ، وم  ن مت  اع وحرم  ان  

ل ربح والخ سارة ، والن صر    ولی ست ھ ي ال سلعة الت ي تق رر ح ساب ا        . . القیمة الكبرى في المی زان      
  . لیس مقصوراً على الغلبة الظاھرة ، فھذه صورة واحدة من صور النصر الكثیرة 

إن القیمة الكبرى في میزان االله ھي قیمة العقیدة ، وإن السلعة الرائج ة ف ي س وق االله س لعة              
دة عل  ى الإیم ان ، وإن الن صر ف ي أرف ع ص ورة ھ و انت صار ال روح عل ى الم ادة ، وانت صار العقی             

وفي ھ ذا الح ادث انت صرت أرواح الم ؤمنین عل ى الخ وف       . . الألم ، وانتصار الإیمان على الفتنة      
والأل  م ، وانت  صرت عل   ى ج  واذب الأرض والحی   اة ، وانت  صرت عل  ى الفتن   ة انت  صاراً ی   شرف       

  .. وھذا ھو الانتصار . . الجنس البشري كلھ في جمیع الأعصار 
ل  ف الأس  باب ، ولك  ن الن  اس جمیع  اً لا ینت  صرون ھ  ذا       إن الن  اس جمیع  اً یموت  ون ، وتخت  

الانتصار ، ولا یرتفعون ھذا الارتفاع ، ولا یتحررون ھذا التح رر ، ولا ینطلق ون ھ ذا الانط لاق           
إنما ھو اختیار االله وتكریمھ لفئة كریمة م ن عب اده لت شارك الن اس ف ي الم وت ،       . . إلى ھذه الآفاق    

إذا نح ن وض عنا   . جد في الملأ الأعل ى ، وف ي دنی ا الن اس أی ضاً      وتنفرد دون الناس في المجد ، الم     
  ! في الحساب نظرة الأجیال بعد الأجیال 
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لقد كان في استطاعة الم ؤمنین أن ینج وا بحی اتھم ف ي مقاب ل الھزیم ة لإیم انھم ، ولك ن ك م              
ن ھ ذا  كانوا یخسرون ھم أنفسھم ؟ وكم كانت البشریة كلھا تخسر ؟ كم كانوا یخ سرون وھ م یقتل و       

المعنى الكبیر ، معنى زھ ادة الحی اة ب لا عقی دة ، وب شاعتھا ب لا حری ة ، وانحطاطھ ا ح ین ی سیطر             
  الطغاة على الأرواح بعد سیطرتھم على الأجساد ؟ 

إن ھ معن  ى ك  ریم ج داً ، ومعن  ى كبی  ر ج  داً ، ھ ذا ال  ذي ربح  وه وھ  م بع د ف  ي الأرض ، ربح  وه ھ  م      
  ! یة ، وینتصر ھذا المعنى الكریم الذي تزكیھ النار یجدون مس النار ، فتحرق أجسادھم الفان

ث  م إن مج  ال المعرك  ة ل  یس ھ  و الأرض وح  دھا ، ول  یس الحی  اة ال  دنیا وح  دھا ، وش  ھود        
إن الم  لأ الأعل  ى ی  شارك ف  ي أح  داث الأرض   . المعرك  ة لی  سوا ھ  م الن  اس ف  ي جی  ل م  ن الأجی  ال    

ي جی ل م ن أجیالھ ا ، وغی ر می زان      ویشھدھا ویشھد علیھا ، ویزنھا بمیزان غیر میزان الأرض ف  
والملأ الأعلى یضم من الأرواح الكریم ة أض عاف أض عاف م ا ت ضم         . الأرض في أجیالھا جمیعاً     

وما من شك أن ثناء الملأ الأعلى وتكریمھ أكبر وأرج ح ف ي أي می زان م ن        . . الأرض من الناس    
  ! رأي أھل الأرض وتقدیرھم على الإطلاق 

رة ، وھ ي المج ال الأص یل ال ذي یلح ق ب ھ مج ال الأرض ، ولا           وبعد ذلك كل ھ ھن اك الآخ        
  . ینفصل عنھ ، لا في الحقیقة الواقعة ، ولا في حس المؤمن بھذه الحقیقة 

فالمعرك  ة إذن ل  م تنت  ھ ، وخاتمتھ  ا الحقیقی  ة ل  م تج  يء بع  د ، والحك  م علیھ  ا ب  الجزء ال  ذي      
ل  صغیر منھ  ا وال  شطر  ع  رض منھ  ا عل  ى الأرض حك  م غی  ر ص  حیح ، لأن  ھ حك  م عل  ى ال  شطر ا   

  . الزھید 
    

  
 

. ھ   ي النظ   رة الق   صیرة ال   ضیقة المج   ال الت   ي تع   نّ للإن   سان العج   ول   : النظ   رة الأول   ى 
ال  شاملة البعی  دة الم  دى ھ  ي الت  ي ی  روض الق  رآن الم  ؤمنین علیھ  ا ، لأنھ  ا تمث  ل    : والنظ  رة الثانی  ة 

  . الحقیقة التي یقوم علیھا التصور الإیماني الصحیح 
وع   د االله للم   ؤمنین ج   زاء عل   ى الإیم   ان والطاع   ة ، وال   صبر عل   ى الاب   تلاء ،   وم   ن ث   م 

  : ھو طمأنینة القلب . . والانتصار على فتن الحیاة 
 ٢٨: الرع د  ... [ } ألا ب ذكر االله تطم ئن القل وب    * الذین آمنوا وتطمئن قلوبھم بذكر االله    { 

 . [  
  : وھو الرضوان والود من الرحمن 

   ] . ٩٦: مریم [ } عملوا الصالحات سیجعل لھم الرحمن وداً إن الذین آمنوا و{ 
  

  : وھو الذكر في الملأ الأعلى 
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قب ضتم ول د   :  إذا م ات ول د العب د ق ال االله لملائكت ھ      - صلى االله علی ھ وس لم     -قال رسول االله    
دي ؟ م اذا ق ال عب    : فیق ول  . نع م  : قب ضتم ثم رة ف ؤاده ؟ فیقول ون     : فیقول . نعم : عبدي ؟ فیقولون  

" . . . [ ابن  وا لعب  دي بیت  اً ف  ي الجن  ة وس  مّوه ب  ین الحم  د       : فیق  ول . حم  دك واس  ترجع  : فیقول  ون 
  ] . أخرجھ الترمذي 

أن ا عن د ظ ن عب دي ب ي ، وأن ا مع ھ ح ین         : یقول االله عز وج ل  : وقال صلى االله علیھ وسلم     
.  ف ي م لأ خی ر من ھ     یذكرني ، فإذا ذكرني في نفسھ ذكرتھ في نفسي ، وإن ذكرني في م لأ ذكرت ھ       

فإن اقت رب إل ى ش براً اقترب ت إلی ھ ذراع اً ، وإن اقت رب إل يّ ذرع اً اقترب ت من ھ باع اً ، وإن أت اني                    
  ] . أخرجھ الشیخان " . [ یمشي أتیتھ ھرولة 

  : وھو اشتغال الملأ الأعلى بأمر المؤمنین في الأرض 
ب ھ وی ستغفرون لل ذین    الذین یحملون العرش ومن حولھ ی سبحون بحم د ربھ م ویؤمن ون            { 

. . آمنوا ربنا وسعت كل شئ رحمة وعلماً فاغفر للذین ت ابوا واتبع وا س بیلك وقھ م ع ذاب الجح یم             
   ] . ٧: غافر [ } . 

  : وھو الحیاة عند االله للشھداء 
ف رحین بم ا   * ولا تحسبن الذین قتل وا ف ي س بیل االله أموت اً ب ل أحی اء عن د ربھ م یرزق ون            { 

 ویستب  شرون بال  ذین ل  م یلحق  وا بھ  م م  ن خلفھ  م أن لا خ  وف عل  یھم ولا ھ  م       آت  اھم االله م  ن ف  ضلھ 
آل عم ران  [ } . . . یستبشرون بنعمة من االله وفضل وان االله لا ی ضیع أج ر الم ؤمنین     * یحزنون  

 :١٧١ - ١٦٩ . [   
  

كما كان وعده المتكرر بأخذ المك ذبین والطغ اة والمج رمین ف ي الآخ رة والإم لاء لھ م ف ي                
ولك  ن التركی  ز كل  ھ . . وان ك  ان أحیان اً ق  د أخ  ذ بع  ضھم ف ي ال  دنیا   . . مھ ال إل  ى ح  ین  الأرض والإ

  : على الآخرة في الجزء الأخیر 
[ } . . . لا یغرنك تقلب الذین كفروا في البلاد متاع قلیل ثم م أواھم جھ نم وب ئس المھ اد          { 

   ] . ١٩٧ - ١٦٩: آل عمران 
  

المون إنم  ا ی  ؤخرھم لی  وم ت  شخص ف  ي الأب  صار   ولا تح  سبن االله غ  افلاً عم  ا یعم  ل الظ    { 
   ] . ٤٣ - ٤٢: إبراھیم [ } . . مھطعین مقنعي رؤوسھم لا یرتد إلیھم طرفھم وأفئدتھم ھواء 

یوم یخرجون من الأج داث  * فذرھم یخوضوا ویلعبوا حتى یلاقوا یومھم الذي یوعدون      { 
لك الیوم ال ذي ك انوا یوع دون    خاشعة أبصارھم ترھقھم ذلة ذ* سراعاً كأنھم إلى نصب یوفضون   

   ] . ٤٣ - ٤٢: المعارج [ } . . 
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وھكذا اتصلت حیاة الناس بحیاة الملأ الأعلى ، واتصلت الدنیا ب الآخرة ، ول م تع د الأرض          
ول م تع د   . وحدھا ھي مج ال المعرك ة ب ین الخی ر وال شر ، والح ق والباط ل ، والإیم ان والطغی ان                   

كم ا أن الحی اة ال دنیا وك ل     . .  ولا موعد الفصل في ھذا ال صراع  الحیاة الدنیا ھي خاتمة المطاف ،   
  . ما یتعلق بھا من لذائد وآلام ومتاع وحرمان ، لم تعد ھي القیمة العلیا في المیزان 

انف   سح المج   ال ف   ي المك   ان ، وانف   سح المج   ال ف   ي الزم   ان ، وانف   سح المج   ال ف   ي الق   یم   
ب رت اھتماماتھ ا ، ف صغرت الأرض وم ا علیھ ا ،      والموازین ، واتسعت آفاق النفس المؤمن ة ، وك   

والحیاة الدنیا وم ا یتعل ق بھ ا ، وكب ر الم ؤمن بمق دار م ا رأى وم ا ع رف م ن الآف اق والحی وات ،                
وكانت قصة أصحاب الأخ دود ف ي القم ة ف ي إن شاء ھ ذا الت صور الإیم اني الواس ع ال شامل الكبی ر                

  . الكریم 
    

  
 

اب الأخ دود وس ورة الب روج ح ول طبیع ة ال دعوة إل ى         ھناك إشعاع آخر تطلقھ قصة أصح     
  . االله ، وموقف الداعیة أمام كل احتمال 

  . . لقد شھد تاریخ الدعوة إلى االله نماذج منوعة من نھایات في الأرض مختلفة للدعوات 
شھد مصارع قوم نوح ، وقوم ھود ، وقوم شعیب ، وقوم لوط ، ونجاة الفئة القلی ة الع دد ،         

وھ ذه النم اذج تق رر    . ولم یذكر القرآن للن اجین دوراً بع د ذل ك ف ي الأرض والحی اة         . ة  مجرد النجا 
أن االله س  بحانھ وتع  الى یری  د أحیان  اً أن یعجَّ  ل للمك  ذبین الطغ  اة بق  سط م  ن الع  ذاب ف  ي ال  دنیا ، أم  ا   

  . الجزاء الأوفى فھو مرصود لھم ھناك 
وقوم ھ ، م ع التمك ین للق وم     وشھد تاریخ الدعوة مصرع فرع ون وجن وده ، ونج اة موس ى        

في الأرض فترة كانوا فیھا أصلح ما كانوا في تاریخھم ، وإن لم یرتقوا قط إل ى الاس تقامة الكامل ة          
  . وھذا نموذج غیر النماذج الأولى . . ، وإلى إقامة دین االله في الأرض منھجاً للحیاة شاملاً 

على الھدى والإیمان بمحم د  وشھد تاریخ الدعوة كذلك مصرع المشركین الذین استعصوا        
م  ع انت  صار العقی  دة ف  ي نفوس  ھم   .  وانت  صار الم  ؤمنین انت  صاراً ك  املاً  - ص  لى االله علی  ھ وس  لم  -

وت م للم رة الوحی دة ف ي ت اریخ الب شریة أن أق یم م نھج االله مھیمن اً عل ى الحی اة ف ي               . انتصاراً عجیباً   
  . صورة لم تعرفھا البشریة قط ، من قبل ولا من بعد 

  . .  نموذج أصحاب الأخدود - كما رأینا -د وشھ
وم ا ی زال   . وشھد نماذج أخرى أقل ظھوراً في سجل التاریخ الإیماني في القدیم والح دیث           

  . یشھد نماذج تتراوح بین ھذه النھایات التي حفظھا على مدار القرون 
رى ، القری ب  ولم یكن بدّ من النموذج الذي یمثلھ حادث الأخدود ، إلى جانب النم اذج الأخ    

  . . منھا والبعید 
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ذل ك لی ستقر   ! لم یكن بد من ھذا النموذج الذي لا ینجو فیھ المؤمنون ، ولا یؤخذ الكافرون     
 أنھم ق د ی دعون إل ى النھای ة كھ ذه النھای ة ف ي ط ریقھم إل ى          - أصحاب دعوة االله    -في حس المؤمن    

  ! ة إلى االله االله ، وأن لیس لھم من الأمر شيء ، إنما أمرھم وأمر العقید
إن عل یھم أن ی  ؤدوا واج  بھم ، ث م ی  ذھبوا ، وواج  بھم أن یخت اروا االله ، وأن ی  ؤثروا العقی  دة    

ث م یفع ل االله بھ م    . على الحیاة ، وأن یستعلوا بالإیمان على الفتنة وأن یصدقوا االله في العمل والنی ة   
یة من تلك النھایات الت ي عرفھ ا   وینتھي بھم إلى نھا. وبأعدائھم ، كما یفعل بدعوتھ ودینھ ما یشاء  

  . تاریخ الإیمان ، أو إلى غیرھا مما یعلمھ ھو ویراه 
إنھم أجراء عند االله ، أینما وحیثما وكیفما أرادھم أن یعملوا عملوا وقبضوا الأج ر المعل وم        

ولیس لھم ولا علیھم أن تتجھ الدعوة إلى أي مصیر ، فذلك ش أن ص احب الأم ر لا ش أن الأجی ر             ! 
 !  

م یقبضون الدفعة الأولى طمأنینة في القلب ، ورفعة في الشعور ، وجمالاً ف ي الت صور          وھ
  . ، وانطلاقاً من الأوھاق والجواذب ، وتحرراً من الخوف والقلق ، في كل حال من الأحوال 

وھم یقبضون الدفعة الثانیة ف ي الم لأ الأعل ى وذك راً وكرام ة ، وھ م بع د ف ي ھ ذه الأرض              
  . الصغیرة 

  . م یقبضون الدفعة الكبرى في الآخرة حساباً یسیراً ونعیماً كبیراً ثم ھ
ومع كل دفعة ما ھو أكبر منھا جمیعاً ، رضوان االله ، وانھ م مخت ارون لیكون وا أداة لق دره      

  . وستاراً لقدرتھ ، یفعل بھم في الأرض ما یشاء 
    

  
 

ین ف  ي ال  صدر الأول إل  ى ھ  ذا  وھك  ذا انتھ  ت التربی  ة القرآنی  ة بالفئ  ة المخت  ارة م  ن الم  سلم   
ف اخرجوا أنف سھم م ن الأم ر البت ة ، وعمل وا       . التطور ، الذي أطلقھم من أم ر ذواتھ م وشخوص ھم       

  . أجراء عند صاحب الأمر ورضوا خیرة االله على أي وضع وعلى أي حال 
 وكانت التربیة النبویة تتمشى مع التوجیھات القرآنیة ، وتوجھ القلوب والأنظ ار إل ى الجن ة          

  . ، وإلى الصبر على الدور المختار حتى یأذن االله بما یشاء في الدنیا والآخرة سواء 
 یع ذبون الع ذاب   - رض ي االله ع نھم   - یرى عماراً وأم ھ وأب اه   - صلى االله علیھ وسلم  -كان  

  " . . صیراً آل یاسر ، موعدكم الجنة : " الشدید في مكة ، فما یزید على أن یقول 
 ص لى االله علی  ھ  -ش كونا إل  ى رس ول االله   :  ق ال  - رض  ي االله عن ھ  - وع ن خب اب ب ن الارتّ   

ق د ك ان   : " ألا تستنصر لما ؟ أو تدعو لنا ؟ فق ال  :  وھو متوسد برده في ظل الكعبة ، فقلنا     -وسلم  
من قبلكم یؤخذ الرجل فیحفر لھ في الأرض فیجعل فیھ ا ، ث م ی ؤتى بالمن شار فیوض ع عل ى رأس ھ             

بأم شاط الحدی د م ا دون لحم ھ وعظم ھ ، م ا یبع ده ذل ك ع ن دین ھ ، واالله           فیجعل نصفین ، ویم شط     
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لیتمن االله تعالى ھذا الأمر حتى یسیر الراكب م ن ص نعاء إل ى ح ضر م وت ، ف لا یخ اف إلا االله ،            
  ] . أخرجھ البخاري " . . [ والذئب على غنمھ ، ولكنكم تستعجلون 

    
  

 
 ومدبر ھذا الك ون كل ھ ، المطل ع عل ى أول ھ      إن الله حكمة وراء كل وضع ووراء كل حال ،      

وآخره ، المنسق لأحداثھ وروابطھ ، ھو الذي یعرف الحكمة المكونة في غیبھ الم ستور ، الحكم ة      
  . التي تتفق مع مشیئتھ في خط السیر الطویل 

 عن حكم ة ح ادث ل م یك ن معاص روه      - بعد أجیال وقرون   -وفي بعض الأحیان یكشف لنا      
لعلھ  م ك  انوا ی  سألون لم  اذا ؟ لم  اذا ی  ا رب یق  ع ھ  ذا ؟ وھ  ذا ال  سؤال نف  سھ ھ  و   ی  دركون حكمت  ھ ، و

الجھل الذي یتوقاه المؤمن ، لأنھ یعرف ابتداء أن ھناك حكمة وراء كل ق در ، ولأن س عة المج ال        
في تصوره ، وبعد المدى في الزمان والمكان والقیم والموازین تغنی ھ ع ن التفكی ر ابت داء ف ي مث ل        

  . .  فیسیر مع دورة القدر في استسلام واطمئنان ھذا السؤال ،
لق د ك ان الق رآن ین شئ قلوب اً یع دھا لحم ل الأمان ة ، وھ ذه القل وب ك ان یج ب أن تك ون م ن               

 إل ى ش يء   - وھي تب ذل ك ل ش يء ، وتحتم ل ك ل ش يء       -الصلابة والقوة والتجرد بحیث لا تتطلع     
إلا رض  وان االله ، قلوب  اً م  ستعدة لقط  ع  ف  ي ھ  ذه الأرض ، ولا تنظ  ر إلا إل  ى الآخ  رة ، ولا ترج  و   

ب لا ج  زاء ف  ي ھ  ذه  . رحل ة الأرض كلھ  ا ن  صب وش قاء وحرم  ان وع  ذاب وت ضحیة حت  ى الم  وت    
الأرض قریب ، ولو كان ھذا الجزاء ھو انتصار الدعوة ، وغلبة الإسلام وظھور الم سلمین ، ب ل       

  ! ا فعل بالمكذبین الأولین لو كانوا ھذا الجزاء ھو ھلاك الظالمین بأخذھم أخذ عزیز مقتدر كم
حت ى إذا وج  دت ھ  ذه القل وب ، الت  ي تعل  م أن ل  یس أمامھ ا ف  ي رحل  ة الأرض إلا أن تعط  ى     

حت  ى إذا .  وأن تنتظ ر الآخ  رة وح دھا موع داً للف  صل ب ین الح  ق والباط ل      - أي مقاب  ل -ب لا مقاب ل   
تاھ  ا الن  صر ف  ي  وج  دت ھ  ذه القل  وب ، وعل  م االله منھ  ا ص  دق نیّتھ  ا عل  ى م  ا بایع  ت وعاھ  دت ، آ    

الأرض ، وائتمنھا علی ھ ، لا لنف سھا ، ولك ن لتق وم بأمان ة الم نھج الإلھ ي وھ ي أھ ل لأداء الأمان ة               
منذ كانت لم توعد بشيء من المغنم في الدنیا تتقاضاه ، ولم تتطلع إل ى ش ئ م ن الغ نم ف ي الأرض        

  . تعطاه ، وقد تجردت الله حقاً یوم كانت لا تعلم لھا جزاء إلا رضاه 
وكل الآیات التي ذك ر فیھ ا الن صر ، وذك ر فیھ ا المغ انم ، وذك ر فیھ ا أخ ذ الم شركین ف ي                  

وبع د أن أص بحت ھ ذه الأم ور خ ارج      . . بع د ذل ك   . . الأرض بأیدي الم ؤمنین نزل ت ف ي المدین ة       
وج  اء الن  صر ذات  ھ لأن م  شیئة االله اقت  ضت أن تك  ون لھ  ذا      . برن  امج الم  ؤمن وانتظ  اره وتطلع  ھ    

فل م یك ن   . . ة ف ي الحی اة الإن سانیة ، تق رره ف ي ص ورة عملی ة مح ددة تراھ ا الأجی ال           المنھج واقعی   
جزاء التعب والنصب والتضحیة والآلام ، إنما كان ق دراً م ن ق در االله تكم ن وراءه حكم ة نح اول              

  ! رؤیتھا الآن 
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ة وھذه اللفتة جدیرة بأن یتدبرھا الدعاة إلى االله ، ف ي ك ل أرض وف ي ك ل جی ل ، فھ ي كفیل               
بأن تریھم معالم الطریق واضحة بلا غبش ، وأن تثب ت خط ى ال ذین یری دون أن یقطع وا الطری ق         

ث م یك ون ق در االله بدعوت ھ وبھ م م ا یك ون ، ف لا یلتفت ون ف ي           . إلى نھایتھ ، كیفما كانت ھذه النھایة        
ة ، أو أثناء الطریق الدامي المف روش بالجم اجم والأش لاء ، وب العرق وال دماء ، إل ى ن صر أو غلب          

ولك ن إذا ك ان االله یری د أن ی صنع بھ م ش یئاً م ن ھ ذا         . . فصل بین الحق والباطل ف ي ھ ذه الأرض      
لا ، ف  الأرض لی  ست . . لا ج  زاء عل  ى الآلام والت  ضحیات . . لدعوت  ھ ولدین  ھ ف  سیتم م  ا یری  ده االله  

اده یخت ارھم  وإنما تحقیقاً لق در االله ف ي أم ر دعوت ھ ومنھج ھ عل ى أی دي ن اس م ن عب              . . دار جزاء   
لیمضي بھم من الأمر ما یشاء ، وح سبھم ھ ذا الاختی ار الك ریم ، ال ذي تھ ون إل ى جانب ھ وت صغر           

  ھذه الحیاة ، وكل ما یقع في رحلة الأرض من سراء أو ضراء 
    

  
 

  : ھنالك حقیقة أخرى یشیر إلیھا أحد التعقیبات القرآنیة على قصة الأخدود في قولھ تعالى 
  . . } نھم إلا أن یؤمنوا باالله العزیز الحمید وما نقموا م{ 
  

  . حقیقة ینبغي أن یتأملھا المؤمنون الداعون إلى االله في كل أرض وفي كل جیل 
إن المعركة بین المؤمنین وخ صومھم ھ ي ف ي ص میمھا معرك ة عقی دة ولی ست ش یئاً آخ ر                   

  . .  منھم إلا العقیدة وإن خصومھم لا ینقمون منھم إلا الإیمان ، ولا یسخطون. على الإطلاق 
ولو كانت ش یئاً  . . إنھا لیست معركة سیاسیة ولا معركة اقتصادیة ، ولا معركة عنصریة      

 إم ا كف ر وإم ا    -من ھ ذا ل سھل وقفھ ا ، وس ھل ح ل إش كالھا ، ولكنھ ا ف ي ص میمھا معرك ة عقی دة                
  ! إما جاھلیة وإما إسلام . . إیمان 

 الم  ال - ص  لى االله علی  ھ وس  لم   -ول االله ولق  د ك  ان كب  ار الم  شركین یعرض  ون عل  ى رس       
ول و  ! والحكم والمتاع ف ي مقاب ل ش يء واح د ؛ أن ی دع معرك ة العقدی ة وأن ی دھن ف ي ھ ذا الأم ر                 

  !  إلى شيء مما أراده ما بقیت بینھم وبینھ معركة على الإطلاق - حاشاه -أجابھم 
ؤمن ون حیثم  ا واجھ  وا  وھ  ذا م ا یج  ب أن ی  ستیقنھ الم . . إنھ ا ق  ضیة عقی  دة ومعرك ة عقی  دة   

ویخل صوا  " إلا أن یؤمن وا ب االله العزی ز الحمی د     " فإنھ لا یعادیھم لشيء إلا لھذه العقی دة  . عدواً لھم   
  ! لھ وحده الطاعة والخضوع 

وقد یحاول أعداء المؤمنین أن یرفعوا للمعركة رایة غیر رایة العقیدة ، رای ة اقت صادیة أو            
عل ى الم ؤمنین حقیق ة المعرك ة ، ویطفئ وا ف ي أرواحھ م ش علة           سیاسیة أو عنصریة ، كي یموَّھ وا        

فمن واجب المؤمنین ألا یُخدعوا ، ومن واجبھم أن ی دركوا أن ھ ذا تموی ھ لغ رض مبی ت             . العقیدة  
، وأن الذي یغیر رایة المعركة إنما یرید أن یخدعھم عن سلاح النصر الحقیقي فیھ ا ، الن صر ف ي        

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.alaqsagate.net/vb
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 www.alaqsagate.net/vb الأقصىحوار بوابة شبكة  "خاص "                      )١١٤(

  

ي ص ورة الانط لاق الروح ي كم ا وق ع للم ؤمنین ف ي ح ادث          أیة صورة من الصور ، سواء جاء ف       
 كم  ا ح دث للجی ل الأول م  ن   - الناش ئة م  ن الانط لاق الروح ي    -الأخ دود ، أو ف ي ص  ورة الھیمن ة    

  . المسلمین 
ونحن نشھد نموذجاً من تموی ھ الرای ة ف ي محاول ة ال صلیبیة العالمی ة الی وم أن تخ دعنا ع ن           

. .  ، فتزعم لنا أن الحروب ال صلیبیة كان ت س تاراً للاس تعمار     حقیقة المعركة ، وأن تزور التاریخ    
إنما كان الاستعمار الذي جاء متأخراً ھو ال ستار لل روح ال صلیبیة الت ي ل م تع د ق ادرة عل ى          . . كلا  

والت ي تحطم ت عل ى ص خرة العقی دة بقی ادة م سلمین م ن         ! السفور كما كانت في القرون الوس طى       
ل  دین الك  ردي ، وت  وران ش  اه الممل  وكي ، العناص  ر الت  ي ن  سیت  ش  تى العناص  ر ، وف  یھم ص  لاح ا

  ! قومیتھا وذكرت عقیدتھا فانتصرت تحت رایة العقیدة 
  . } وما نقموا منھم إلا أن یؤمنوا باالله العزیز الحمید { 

  ! وصدق االله العظیم ، وكذب المموھون الخادعون 
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  الفھرس
  ــــــــــــــــــــــــــــ

    …………………………………………………  الطریقمعالم في  ×
    …………………………………………………  جیل قرآني فرید ×
    …………………………………………………  طبیعة المنھج القرآني ×
نشأة المجتمع المسلم  ×

    …………………………………………………  وخصائصھ

    …………………………………………………  الجھاد في سبیل االله ×
    …………………………………………………  لا إلھ إلا االله منھج حیاة ×
    …………………………………………………  ونیةشریعة ك ×
    …………………………………………………  الإسلام ھو الحضارة ×
    …………………………………………………  التصور الإسلامي والثقافة ×
    …………………………………………………  جنسیة المسلم عقیدتھ ×
    …………………………………………………  نقلة بعیدة ×
    …………………………………………………  استعلاء الإیمان ×
    …………………………………………………  ھذا ھو الطریق ×
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